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 الملخص: 

ايا ور   شيء   التُمستْ هذه الدراسة لتناول 
في ضو  علم اللغة الحديث،  aعن الإمام الكاظم 

مين  ضياا ة  متكئًا على شذرات من تلك السيرة الو
ري ا ا ب  ي   ميا ي حوا ث وأقوال، وتحليلها وفق 
ايا في  غية،  )التداولياة( التي ترني علم استرمال الل

من أمثلة حقيقية وواقرية و ليغة، وهء  هذا  خطا اته
تفوق تلك الأمثلة ااصطنرة    في الأغلب    ااوجو ة 
طيا   نيواب )اا كياب الر في الدراسات اللغوية، ف

كياظم  ميام ال ليى aالتداولء عند الإ ييدل  ع ( ل
ميام  نيد الإ ، aالتوظيف الفراال للغة في المجتمع ع

وقسم البحث على مبحثين، وفي نهاية ااطاا وص  
البحث الى مجموعة من النتائج أ  زها أبا الإمام كاب 
يلحظ ااتلقء، ويوليه مكانةً فائقة في التخاطب، وقد 
ضيايا  كشف البحث أيضا عن التميز في استرمال الق
ضيمنات  سيبق ومت التداولية من مث : الافتراض اا
سيترم   ميام ا ييف أب الإ القول، ووجد البحث ك
قيء و ي ه  لى  سيب ااتل سيتفهام ليك أسلو  الا
التحاور، وكيف كاب يسترم  الإيحا  ليش ك ااتلقء 

 في التأم  بمقصده.

نيا   حيد الإق ويشيع الحجاج عند الإمام  لى 
هيا  والتأثير، وأظه  البحث أب قصاة واحدة يلحظ في
فنوب التداولية  صورة فراالة، فحا ثة كحا ثة الرم يا 

 نجد فيها االا مة والقصدية والحجاج وأفرال الكلام.

هيا  يياة ككن ولرلء و ب كنت أزعم أب التداول
ميا  الأخذ بح  رموز ذلك الكلام الإمامء  لا أبا فيه 
ينتظ  تطورًا أكث  وأث ى في الفك  اللسانء، الذي فيه 

 ما يتجاوز عمقا مسارات التحلي  اللغوي الجمالء.

ااطا ، التداولية، اللسانيات،  الكلمات اافتاحية:
ااتلقء، الافتراض ااسبق، نظ ية االا مة، القصدية، 

 الحجاج.

 Abstract:- 

This study was sought to deal with 
some of what was reported from Imam al-
Kazim (peace be upon him) in the light of 
modern linguistics, leaning on fragments of 
that clear biography of accidents and 
sayings, and analyzing them according to 
what is now known as (pragmatics), which 
means the science of using language, 
because of what in his speeches of Real, 
realistic and eloquent examples, and in this 
way they are superior to those artificial 
examples - mostly - found in linguistic 
studies. The title (The Deliberative 
Discourse of Imam Al-Kadhim (peace be 
upon him)) was to indicate the effective use 
of language in society at the Imam (peace 
be upon him), and the research section was 
on In the end, the research came to a set of 
results, the most prominent of which is that 
the imam noticed the recipient and gave 
him a high position in communication. 

The research also revealed the 
distinction in the use of deliberative cases. 

The research found how the imam 
used the interrogative method to win the 
recipient and draw him to the dialogue, and 
how he used the suggestion to involve the 
recipient in meditating his purpose. 

Pilgrims are popular with the imam to 
the point of persuasion and influence, and 
the research has shown that one story in 
which the arts of deliberation are 
effectively observed, an incident like that of 
Al-Omari in which we find convenience, 
intentionality, pilgrims and speech acts... . 

Perhaps even if I claim that 
pragmatics can take the solution of the 
symbols of that Imami speech, there is what 
awaits in it a more and richer development 
in linguistic thought, which has more depth 
than the paths of aesthetic linguistic 
analysis. 

Keywords: the speech, Pragmatics, 
Linguistics, receiver, presupposition, 
relevance theory, intentionality, pilgrims. 
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 المقدمة:

هييَيُ أبْ ح يٌّوآله لَ بياث   الناااتمِّ ،اوم ارً اور الذي هدى هذه البسيطة  هداه تَك ارًالنا  با   نت
سييةً الًوتأمُّ ملاحظةً على ااستويات عامةً اعاماً اانتهالً ين الحين وا خ  من شذاه  لييً و را  اوتحلي

لييُهءا لقد  ات من البدو ،...واستلهامًا وامتثالا ميية تيي اث  لىجييو  ال ابٍّ على ذي   d الأئ
ييي ةسات ارالدا هترتمدَ وليس  بريد أبْ ،زواياهزاوية من  في ك ِّ نقيبوالتا ،والرملءا الفك يا  اللغَو
قد ه نا، وأوعموميته  اث الرظيمفي ذلك على  كومة ذلك التا و  عليه شاهدةًالضا طَتسلِّف ،الحديثة

 ا ور  عناّ راسة لتناول شءٍ هذه الدا تْمسفالتُ ،أكث  من ألف عام ويزيداهنة  ال اسبق الأفكار 
طييا  ا في مَلِ ،(الت داوُلي ة  )ب  ر ا ا وفق ما يُ وتحليله ،ه (183)تa الكاظم الإمام ذلك اا

 صطنرة    في الأغلب  يي تلك الأمثلة ااُ ق واضح علىوفيها تفوا ،ة و ليغةة وواقرياأمثلة حقيقيا من
تيي قصَالنا تسدا أناها على ذلكَ زْ  ،اللغَوي ةراسات ااوجو ة في الدِّ عييدم ال ميين  صيي   مثي   االحا

لى فتقد  تنرم  التنظير ااُ هاراسات أناالدِّ لع على تلكَ ذ لا يغيب عن ااطّ ؛ صورة وافية واهدِ الشا
 خيييَر تكوبَ تصلح لأبْ هناك أمثلة عجيبة عند أه  البيتفيه نجد ذي في الوقت الّ ،طبيق الوافيالتا

هيي   ،راساتمكنه تطوي  تلك الدا   فيها ما يُ ،على تلك الدراسات ااراص ة أمثلةٍ مييوروث أ ف
يطاب اس بحبائ  الشافيه كثير من النا عَوقَ  اا عند ا خ  في وقتٍفي مرالجة الانحهو الأمث   البيت

حييث  ،ةسبي  اار فة الحضاريا في مامءافكاب ااطا  الإ ،لى الحقيقةوافتقدوا   وهو ما يسرى البا
وظيف الفراال تاال   علىليدلِّ (aعند الإمام الكاظم  داولءاااطا  التا)  لى  يانه في هذا البحث

هييا  كلمات قليلة طق بمج   النا ااُتَلقِّءكاب يؤث    فقد ،aفي المجتمع عند الإمام  للغةِ خييذ أث  تأ
 :مبحثينعلى م البحث قسِّ وقد ، صورة مُدهشة

حييث  ،وقضاياها( الت داوُلي ةوكاب عنوانه ) :لالأوا  يييه الب نيياول ف اييوجز التات يييف ا ر 
ي جا ت  ه وما الذ ،لالة ينها و ين البلاغة والدِّ قَوف ا ،اومفهومً نشأةً التداولية 

حييث  ،ةحو من البنيوياخ ى على الناة الُأراسات الألسنيازيا ة على الدا وكوب الب
كيياظمءامن ا افقد تجد أمثلته هنا أيضً ،الإ از دَقصَ سييليط  لوهج ال جيي  ت لأ

 .ااباركة على هذه الشخصية ئية لا  أس  هاضومساحة 

لييتيياالن صاعلى خلاا   ة  ين التداولياينتتفق على أط  محدالم  الت داوُلي ة ويلحظ أبا   ة ا
فق عليها  ين لى   ا  أسس متاالباحث   دَومن هنا عمَ ،د  وج اندبرة عن ت  اارايير الساتحدا
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لييذا  ؛ين طائفة من قضاياها فاق فهناك تشا ه واتا ،ضار  والتداخ التافاصطدم   ،الباحثين
لييى الفكاب في  ،داخ ؤمن البحث من التامنهج يُ  اصطنا لىسرى جهد الإمكاب   سيييم ع تق

القسم الثانء  و قءَ ،(ااُتَلقِّءو ااُتكلِّمالكلامية ) الرَملِي ةقضايا تأتت ج ا  الرلاقة  ين ط في 
 .أثير(الذي هو )التا الرَملِي ة ياب الغ ض من تلك في الذي كاب 

( اطا  الكاظمءافي ا الت داوُلي ةالقضايا  قءا)رُ   أسماه البحث  الذي الثانءا اابحث أما 
ميين  الإ ازمع م اعاة   ة يرة الكاظميامن السا ظواهَ  قد تناولف لضيق ااقام  الاكتفا   طائفة 

يييافي السا داولءاوقد كشف هذا اابحث عن الحشد التا ،ماذجالنا سييُة يرة الامام يييازه  همواو وتم
 .وتحقيق أث ها جاح في  يصال ال سالة النا

في  لم تتج   ات فيه تجليًتجلّ الت داوُلي ة  اب أباأ الت داوُلي ةراسة في ضو  الداتناول ذلك   با 
ليين  ،سينااؤساها كلام أصحاِ  وككنك التأكد من ذلك  الذها  الى ما كتبوه منقبًا ومفتشًا ف

كيي ا، aتجد أمثلة مث  التي سنجدها عند الامام الكاظم  لييك أبا ولا ننسى في  ظييّ ذ  ا ال
  لىة ما الأ تْلأخذ من  وب تصداٍلتي لو ت كت  وا القاسية امن الظّ ردايُ الإمامالذي م ا  ه 

سييببً الإماموقوا  باالهاوية غير أ نيينرمَأبْ لى  او فاعه عن  ين جده كاب  ميية    يييوم  نر ال
انصب  aالكاظم  الإمامى غياب تصدالم والطّالأجوا  ااملو ة  الظّ)ففء تلك ) ،سلامالإ

 ه لم يتخ  نافإ ؛اسوأصحا ه من جور  ني الرباا لاقاه هو غم اّو ال ا ،ة  رد موت أ يهالإمام
وأفض  أسلو   ،وقام  أ ائه على أكم  وجه ،اومحبوسً اء طليقً ععن  وره وواجبه الشا

نييوب  ،(1)((ووسيلة فيية  ف يييق ومر  جيياجد  ق وهذه الظّ وا  نما تُسرَف  كلام  ليغ ذي ح
 ...وتُجسِّدُ هذه الأغ اضَ ال ؤيةُ الت داوُلي ة ،...الكلام

لييذين :وختامًا نقول   آخِر ُ) ر نا اجر  هذا الرم  خطوة في سبي  الوصول  لى ط يق ا

 (.10 :يونس) (الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلّهِ الْحَمْدُ أَنِ دَعْوَاهُمْ

 المبحث الأوَّل 

 التَّداوُليَّة وقضاياها

 :التَّداوُليَّة مفهومًا

ليية ،مذهب لسانءا يدرس علاقة الناشاط اللغويا بمسترمليه :الت داوُلي ة وهذه الرلاقة كفي
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ميياز  ،وهء قا رة  لى حدٍّ ما لجرله رسالة تواصلياة ناجحة ، الكشف عن زوايا ااطا  وتن
هييا (2) أناها تبحث في أسبا  الفش  في التواص  الت داوُلي ة أيضا ميين فهم ، وهذا لا يتأتاى  لّا 

ييي   هييا: ))تحل ييي  في لتفاصي  الساياق الوار ة فيه، ولأج  ذلك اقترب تر يفها  الساياق، فق
ليية(( قييول (3)تداولءا يتضمان  الضا ورة التاحديد الضامني للساياق الّذي تؤول فيه الجم ، وي

لنفسن: ))الت داوُلي ة:  راسَة الرلاقات  ين اللغة والساياق كما هء مقردة أو كما تركسها  نية 
غييويا (4)اللغة(( غييير ل سييياقًا  كييوب  ميياا أبْ ي يييما، و  سييياقًا لغو كييوب   ، والسِّياق  ماا أبْ ي

، فبه ككن م   الف اغات (5))سياق حالءا(، ويرني الأحوال وااقامات التي ور  فيها الكلام
الن صاياة وتحديد الدالالة القاطرة للكلام، ويتاضح في التافسير الوار  على لساب الإمام الكاظم 

a :ُُمْ كَانُواْ وَلَكِن ظَلَمُونَا وَمَا]؛ فقد قال ))في قوله ترالى قيي ة: ) [يَظْلِمُرونَ أَنفُسرَ  با الَله  (57الب

نييا  أعزُّ وأمنعُ من أبْ يُظلَمَ، وأبْ ينسب نفسه  لى ظلم، ولكنا الَله خلطَنا  نفسِهِ، فجر  ظُلْمَ
حييال أبْ (6)ظُلْمَهُ وولايتَنا ولايَتَهُ(( ، فلغة الن صا الق آنءا لا ككن أبْ تُحمَ  على ظاه ها؛ فم

ينال الظُّلمُ الَله )سبحانه وترالى(، و ناما مزج نفسه ترالى  أوليائه...، وقد فُسِّ  هذا من ر ط 
 .(7)اللُّغة  السِّياق الذي هو تنزيه الله ترالى من أبْ يناله ظلمُ عباِ هِ

  :نشأة التَّداوُليَّة

سييفة   هييء فل نشأت الت داوُلي ة في مجال )الباراغماتياة( التي تترجم    )عملءا واقرءا(، و
لييى (8)أم يكياة تس ا ت  لى اللسانياة، أو أبا اللسانياة أفا ت منها ،  رد أبْ جا ت ر اة فر  ع

شييدا ة  )البنيوياة(، فقد ))تحوالت اللسانياات... مع البنيويين وخصوصًا اادارس الصاورياة اات
بييع  مييدٍ تت عيين ع  لى علم صوريا مغلق ذي  ج ا ات  اخلياة خالصة...، ومن هنا راحت 
فيية  منهجًا مُميتًا للتواصلياة اللغَوي ة...  إقصائها لأحوال التاخاطب أو الطّبقات ااقامياة ااختل

سييانياة (9)التي يُنجز ضمنها ااطا  ، ومن ذلك استبرا ها الدلالة التي هء جوه  اللغة الإن
ريي   مييال   ييياًا في أع ومناط التاواص  اللغويا والاجتماعءا، ولم تَسُد  هذه الثغ ة  لا جزئ

 .(10)التاوجهات اللسانياة الوظيفياة، ثم سُدات كُلْياًا  رد ظهور الت داوُلي ة((

نييت   رييد أبْ كا شيييوعها،   ضيي  و وهذا هو السا ا ورا  رواج الت داوُلي ة في الوقت الحا
قييد أبا  لييءا، وأعت الداراسات الغ  ياة في مرظمها ترتمد على البرد البنيويا أو البنيويا التاحلي
لييًا  غيية مثا ميين الل الت داوُلي ة بمبدئها هذا ستستم ُّ على الساحة  لى أمد  ريد، كونها صيا ت 
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طييوق  (11) للإنجاز واامارسة والفر  لييى اان  رد أب أخذت على عاتقها ك ا  نجاز يتوقّف ع
وما ااقصد؟ وما النتيجة؟ وهذا يحتِّم علينا مر فة ناضجة  ؟اللفظءا، وااذا جا   هذه الصِّياغة

  ط في الكلام )ااُتكلِّم وااُتَلقِّء(... 

 التَّداوُليَّة بين البلاغة والدّلالة

تتقار  الت داوُلي ة مع البلاغة في  ر  ال ؤى،    ابا ااتطلّع على كتب الأ    ييدها 
سيياب  مييا يدر رييءا فكونه قد تتداخ  مع الدلالة خصوصًا في اعتما  السِّياق، وهذا أم  طبي
غيية  صييين أب  البلا الن صا كاب من المحتم  التقاؤهما في قضايا مرينة، وقد رأى  ر  ااتخصِّ
لييّاب  يييث يح سيياامع بح الر  ياة ))تداولياة في صميمها؛  ذ  ناها اارسة الاتاصال  ين ااُتكلِّم وال
غيية  فييإبا البلا لييذلك   شكالياة علاقتهما مستخدمين وسائ  محدا ة للتاأثير على  رضهما، و
والت داوُلي ة البرجماتياة تتفقاب في اعتما هما على اللغة كأ اة امارسة الفر  على ااُتَلقِّء على 

ميين (12)أساس أبا الن صا اللغويا في جملته  ناما هو نصا في موقف(( فييةً  ثميياة طائ ، على أب  
، ومن ذلك أناها لم تلتفت  لى الناتيجة (13)الأمور لا ككن للبلاغة الر  ياة القدكة الإحاطة  ها

ااتبلورة ج اا  الرَملِي ة الكلامياة كالت داوُلي ة التي تجاوزتها في ذلك، ففء الت داوُلي ة )) ييب أبْ 
ميي   شييك  كا ينفذ ااُتكلِّموب ااشاركوب الإج ا  اات فق عليه على وجه صحيح ومضبوط و 

، وهذا التاباين  ين البلاغة والت داوُلي ة ))طبيرءا لتباين الأسس أو الأصول التي (14)وتاما مرًا((
كييلام  ييدً ا  أنتجتْ كلاًا منهما والشاء  الظّاه  في ملاحظة هذه الشُّ وط أناها تُرنى  رملية ال
قيي ِّر أبا  يييدًا أبْ نُ  ااُتكلِّم وانتهاً   ااُتَلقِّء م ورًا  الفر  الكلامءا وسياق  نجازه، وليس جد
لييذي  كييلام، ا البلاغة القدكة أغفلت مرظم هذه الرناص ، وأغفلت الجانب التداولءا من ال

جيي ِّ  (15)يُردا الرمو  الفق يا في نظ ياة الأفرال الكلامية(( ، لكن ليس الأم   لى الحدا الذي يُ
 البلاغة من ك ِّ ما له علاقة في التاأثير.

أماا الدلالة فهء ق يبة من الت داوُلي ة؛ فكلاهما    مثلما ذك نا    يهتم السياق غير أبا الت داوُلي ة 
فيي ق  شييطة ال يييد ااا قييدام مج تستدعء الإحاطة  اا جرياة الثقافياة للمتكلم وااخاطب مرًا، وي
هييو  ملتمسًا الجملة )هنالك حصابٌ في الحديقة(، فالدلالة تقول: هو حيواب، والت داوُلي ة تقول: 
لييه....، أو  رييام  قييديم الطّ تحذي  من خ وج الأطفال، أو ااوا عليه من السا قة، أو ينبغء ت
ليية،  سيياياقات ااُحتم كيي  ال شييترك ل استرماله للذها  اكاب مري ن، فالدلالة اارنى الثا ت اا

 . (16)والت داوُلي ة تدرس االا سات التي تحيط  اارنى الثاا ت، والتي تتغيا  من سياق  لى آخ 
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وككن  جمال القول  أبا الت داوُلي ة تزيد على البلاغة والدلالة من ناحية ت كيزها على ما 
ضييًا  يترتب من الكلام؛ فكلام الإمام  طبيرة الحال  ليغ، وذو  لالة عند ااُتَلقِّء، وتداولءا أي
نييا  لى  كونه يؤكد على ما يحدث في ااُتَلقِّء ُ ريد سماعه ل سالة الإمام، وهذا الف ض  فع  

 تقسيم قضايا الت داوُلي ة بحسب ط في ااطا ، وبحسب الغاية من ااطا   لى ا تء:

 قضايا التَّداوُليَّة بحسب علاقة الُمتكلِّم بالُمتَلقِّي  -

عييزا  قييد  يلحظ  الرَملِي ة الت داوُلي ة الرناية الفائقة  رنص ي الكلام )ااُتكلِّم وااُتَلقِّء(؛ و
طييّ فين،  الداكتور   ريس مقبول ذلك  لى ))الاعتقا   أب  ااطا  يتوجاه )من و لى( أحد ال
نييد عء  وكذا  الناظ   لى طبيرة التفاع  اللسانءا وغير اللسانءا الّذي... يوج هُ  أناه لا ككن أبْ 
اييُتكلِّم  صيي ي ا صيياة عن طيية  ييه خا جييه ااُحي فهْمنا للكلام من  وب استحضارِ ش وط  نتا

مييا (17)وااخاطب(( قييدار تأثا ه مييا، فبم ، وعملياة التاواص   ينهما تقو   لى  ثا الحياة  ينه
سييالة  هييذه الأرض  الإ ييا   ذا أ ات ال ا  برضهما ينتجاب الأفرال، وتكوب الحياة على 

 الت داوُلي ة مقصدها، و السالب  ذا فشلتْ في ذلك.

 ولنجاح عملياة التا اُ ط  ين هذه الأط اا تترتاب عِداة عوام  لهذا التا اُ ط منها:  

 .(18)   وحدة اللغة  ين ااُتكلِّم وااُتَلقِّء 1

اييُتكلِّم  2 كييوب ا كييلام، أي أبْ ي    التراتبياة: وهذه تُردا عاملًا مهماًا لتحقيق الغاية من ال
 .(19)أعلى رتبةً من ااُتَلقِّء كء يكوب ذا شفيرًا لأبْ كتث  له

   الاستلزام الحواريا: وهو آلياة من آلياات ااطا ، ككنها أبْ تقدِّمَ ))تفسيًرا ص يًحا  3
بييارات  يييه الر اييّا تؤ ا لقدرة ااُتكلِّم على أبْ يرني أكث  اّا يقول  الفر ، أي أكث  

، فالن صا   ا عا ة مرهُ مضامين تتأتاى من مر فة الروام  ااشتركة (20)ااُسترملة((
لييّب أبا  هييذا يتط  ين ط في الكلام )ااُتكلِّم وااُتَلقِّء( في ضو  الأحوال ااُحيطة، و
رييوب أبْ  هييم يتوقّ ااتخاطبين ااساهمين في محا ثة مشتركة يحترموب مبدأ التاراوب، ف

 . (21) يُسهِم ك ُّ واحد منهم في المحا ثة  كيفياة عقلانياة ومتراونة لتيسير تأوي  أقواله

وأرى أب هذا اابدأ يتداخ  مع متضمنات القول: التي ترني أنه ثماة ف اغات أو ظواه   
 ، و ي صد من ط يقها قضيتاب:(22)ملحوظة يحتملها الن صا
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 با وجو  قاسم موضوعءا مشترك  ين ط في الرَملِي ة اللغَوي ة مهمٌّ  أ   الافتراض ااُسبق:
 لإنجاحها، ففء االفوظ الكلامءا:

   لا تغلق الناافذة. 3 ؟  ه  تستطيع غلق الناافذة 2  اغلق الناافذة.  1

الافتراض ااُسبق هنا مر وا من قب  ط في الكلام، وهو وجو  نافذة مفتوحة. لكن  ب 
عيي   ثييما لا يتفا افتقدنا هذا الف ض ااسبق، فااُتَلقِّء قد يُخفِق في فهم ال اسالة اللغَوي ة ومن 
لييًا  سييالة الأولى تجاهُ مرها، ولا يُحقّق انجازًا أو يقا لها   سالة لغوياة  ريدة ك ا البرد عن ال ا

، فمثلًا تسألُ شخصًا عن شء  (23)منه، والسابب أبا االفياةَ غيُر مُشتركة  ين ااُتكلِّم وااُتَلقِّء
هييا  لا ير فه، فهو هنا يقف واجًما عن الجوا ، أو أنه تغيب عنه الأسس اار فية التي كتلك

على أ ء جرف   aااُتكلِّم، وهنا يغم  عليه م ا  القائ  كغموض وصية الإمام الصا ق 
جييوا  صييور في  فيي  اان اانصور: فقد روي عن أ ء أياو  الجوزي، قال:  رث  لءا أ و جر
تييا ،  يييده ك اللي ، فأتيته، فدخلتُ عليه، وهو جالسٌ على ك سءٍّ و ين يديه شمرة، وفي 
سييليماب  قال: فلماا سلّمت عليه رمى  الكتا   لءا، وهو يبكء، وقال: هذا كتا  محمد  ن 

ثييما ؟يخبرنا أبا جرف   ن محمد قد مات، فإناا لله و ناا  ليه راجروب   ثلاثًا  ، وأين مث  جرف   !
عييا   بييتُ، و قال لء: اُكتب  بْ كاب أوصى  لى رج   رينه، فقدامْهُ واض ْ  عنقه، قال: فكت
سييليماب،  مييد  يين  صييور، ومح فيي  اان الجوا : أناه قد أوصى  لى خمسة: أحدهم أ و جر

 .(24)وعبدالله، وموسى، وحميدة... فقال اانصور: ما لء  لى قت  هؤلا  سبي 

لييِم  وهنا لم يدرك أ و جرف  اانصور حقيقة القصد عند الإمام الصا ق، ولو أ ركها لَرَ
قييد aلم يُوصِ لغير الإمام الكاظم  aأب  الإمام الصا ق  كييوبَ  لمحييال أبْ ي ؛  ذ  ناه من ا

، (25)أوصى  لى االيفة أو الوالء، فقد ثبت ظلمهما لل عياة ولا ينال الإمامة من وُسِمَ  الظُّلمِ
ميية  سييندت الإما ولا يصدق أبْ ينسبَ الأم  لزوجتهِ؛ فلم يرهد في مذهب أه  البيت أبْ أ
لام أة، ولا ككن لربدالله الأفطح أبْ يتولاها، فش ط الإمام الصلاح والرصمة والسلامة من 

طييح (26)الريب، ولم يكن عبدالله كذلك ريي ض، و))رأس أف ميين ال ، والفطح في اارجم 
، وأياا كاب مرنى الفطح، فهو لا يخلو من أب يكوب (27)ومفطوح ومفطح ومف طح ع ي ((

ميين a، فلم يبق  ذب  لا الإمام الكاظم (28)عيبًا، والإمام لا يكوب  لا سااًا من الرُيو  ، و
فيية  عيين االي غييا   لييذي  هنا ثبت أبا ال واية لا تخلو من الاستنا   لى الافتراض ااسبق ا
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الدوانيقءا، فلم يدرك ااغزى، فكاب توظيف الافتراض ااسبق ومقامات الن صا أ اة في حفظ 
 .aروح الإمام من أب يقت ، لتستم  الأمة تنرم  وجو ه 

وهء الأقوال التي تحتوي قدرًا من اارلومات االحوظة، ومثالها      الأقوال ااضم ة:
)أي  (29)قول القائ : ) با السماَ  تمطُ (، فالساامع أمامه جملة من التأويلات الدلالية

 الفهم(، فمثلًا من ااقترحات:

 ااكوث في  يته.  -1

 التريث  اا وج  لى أبْ ينتهء ااط .  -2

 اابا رة  اا وج قب  أبْ يشتد هطول ااط .  -3

 اصطحا  ااظلّة عند اا وج. -4

 شك  الله على نرمته. -5

طييا ،   ضييمنها اا جييز في  وهذه التأويلات وسواها م هونة  الطّبقات ااقامياة التي يُن
كييِّنِ  aوت افقه في أثنا  الكلام. واّا كثا  هذا في أقواله  قوله: ))احفظْ لسانَكَ ترز ، ولا تُم

سيياب (30)الناسَ من قياِ  رَقَبتِكَ فتَذُلا(( ، وااقصد هنا يحتم   ضمار قول، وهو أبا حفظ الل
قييول أبْ  ميين اار ينبغء أبْ يكوب عماا يض ُّه، وهذا يقو   لى أبْ يغدو صاحبه عزيزًا، وليس 
كييلام  ميين ال يكوب حفظه عماا يرزاه؛ فمن المحال أبْ يطلب الإمام ذلك، و ل  الشاط  ا خ  
ميين  على الكناية عن الانج ار ورا  أهوا  ااُضلِّيَن وفسح المجال للساب  أبْ يفشو  الأم اض 

 غيبة ونفاق وحسد... فهذا مصيره الذلة....

 بِمَاء  يَأْتِيكمُ  فَمَن  غَوْرًا   مَاؤُكمُْ   أَصْبَحَ   إِنْ  أَرَأَيْتمُْ   قُلْ] :و))روي أنه سئ : ما تأوي  قول الله 

صيينروب (، فقال:  ذا فقدتم  مامكم، فلم ت وه،30: االك) [مَّعِرينٍ قييد  لا (31)؟((فماذا ت ، ف

بييت  سييياق أث  قوله أبا اا ا   ااا  ااَرِيْن هو الإمام الغائب، وهو و بْ لم يص ِّحْ  ه  لا أبا ال
يدلُّ  ؟(تصنروبذلك، وتمثيله  ااا  اارين كناية عن كوب الإمام مردب الحياة... وقوله )فماذا 

 على كلام كثير، فهم:

 قد يتيهوب ظُلالًا  -1
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 يكث  البلا  عليهم  -2

 يكوب  أسهم شديدًا عليهم  -3

 سيرتووب من ما  كدر، ويستطيبوب  لى قذاه. -4

 أو ك  ما يحتم  اارنى من تأوي .

سيي هِْ ،  aومن مظاه  الأقوال ااضم ة قوله  بييُتُ في ال لهشام: ))يا هشامُ  با الزرَ  ين
بييِِّ   لييب ااتك مييُُ  في ق ولا يَنْبُتُ في الصافا، فكذلك الحكمةُ ترمُُ  في قلبِ ااُتَواضِعِ، ولا تَرْ
ميين  لييم أب   الجباارِ؛ لأبا الَله جر  التواضعَ آلة الرق ، وجر  التكبُّ  من آلة الجهِ ، ألم تر

، فهذه الحكمة (32)شَمخَ  لى الس قْفِ   أسِهِ شَجاهُ، ومَنْ خفَ  رأسَهُ اسْتظ ا تحته، وأكناهُ((
سيياه ، ولا  بييت في ال تضم  ين طياتها  لالات ومرانء أكث  من ألفاظها، فقوله ) با الزر  ين
كيياب  ينبت في الصافا( لا يقصد  ه ظاه  هذا الأم ، و ناما يُكَنِّء  ه عن قلب الإنساب، فكلّما 
رقيقًا قبِ  الزر  على أبا ااقصو   الزر  هنا هو الحكمة، وكذا ختام قوله ليس ااقصو  منه 
ظاه ه، أي رفع رأس وتر ضه للج ح...، و ناما عَنى  ه التكبر ومحاولة النظ  فوق الحدا ااُق ا 

شييامُ  a، نترك للقارئ التأم  في قوله aله...، ومث  ذا كثير في كلامه  يييا ه في الدنيا: ))
 .(33)مَثُ  الدنيا مثُ  ماِ  البحِ  كلّما شِ َ  منه الرطشابُ از اَ  عَطَشًا حتى يقتلَهُ((

هييذا  -4 نظ ية االا مة: وهء أبا ااُتكلِّم ي اعء أحوالء ااُتَلقِّء ويلائم كلامه بحسبه، و
هييذه (34)يقا له في  لاغتنا الر  ياة مصطلح )مطا قة الكلام اقتضى الحال( ، على أبا 

الناظ ياة تستوجب على ااُتكلِّم أبْ يكوبَ ذا مكانة كلامياة عالية، ولا شكّ أبا الإمام 
كاب يضع ك   كلام في محلِّه  دلي  أناه كاب للطافة كلامه  ذ   ااُتَلقِّء  لى التأث  فيما 

هييو (35)يقول، وهو القائ : ))التو ا   لى النااس نصف الرق (( لحييديث  ، وهذا ا
ظيية  الشارار الأمث  لتحقيق نظ ية ملا مة رائرة؛ فقد جا     ) لى الناس(، والناس لف
شييم   عامة تشم  ااخالف وااؤالف، الكبير والصغير، تشم  الغني والفقير،    ت
ليييهم في  من انتسب للإسلام ومن لم ينتسب، ك  هذه الأطياا لا ُ د  من التو ُّ   
قييال  قييد  الترام ، وهذه النظ ة الواسرة هءَ التي ي يدها الإمام وي يدها الدين، و

a  موضحًا كيفية  سدا  الن صايحة ان يحتاجها: ))تلطّفْ له في الن صايحة، فإبْ ضاق
صييوح  ،(36)قلبه، فلا تر ضن نفسَك للفتنة(( أي  ذا رأى الناصح اسو ا  قلب اان
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بييدأ  فرليه أبْ يكف  حذَرًا من الوقو  في مَغَباة الفتنة، وعُِ ا مث  هذا عند غ ايس بم
وزا  ما عند الإمام على  ،(37)التأ  ، فقد رآه  أناه مهم في تواص  الرَملِي ة الكلامية

طييف  رييه والتل تييأ   م ما جا   ه غ ايس  أبا ااُتلقّء  ذا لم يستجبْ  ال غم من ال
 فيجب ت كه وتجنابه؛ لأبا ال اسالة قد ترو   الضادا على ااتكلّم.

سييائ   aومثلما رأينا وضوح نظ ية االا مة في كلامِهِ  أو مبدأ التاأ ُّ  سن ى وضوح 
مييع  جييو ة  الأمور،     با هذا الأمور ليس  بد د من القول على موروثنا الفك يا؛ فهء مو
تطبيق فراال على الناحو اّا روي عن أ ء حمزة أناه قال: كنتُ عند أ ء الحسن،  ذ  خ  عليه 
لحييبش،  ميين ا لييًا  ثلاثوب الوكًا من الحبش قد اشتروهم له، فتكلّم غلام منهم، وكاب جمي

هييم  aفأجا ه الإمام موسى  نيياه لا يف نييُّوا أ رييًا، وظَ  لغته، فترجاب الغلام، وترجابوا جمي
 ،:  نِّء أ فع  ليك مالًا، فا فع  لى ك  واحد منهم ثلاثين  رهمًاaكلامهم، فقال له الإمام 

ويذك   ردها ال اوي أناهم خ جوا، و رضهم يقول لبر :  ناه أفصح مناا  لغتنا، وهذه نرمة 
ئييدة  aمن الله علينا، أي  ناهم تأث وا  ه  تمام التأث ، أي تحقق اابدأ التاداولء من تحقيق الفا

 من الكلام وجرْله مؤثً ا، وهذا ما أثار استغ اً ا عند ال ااوي علء  ن أ ء حمزة، فقال: فلما 
قال: نرم. وأم تَ  ؟خ جوا، قلت: يا ا نَ رسول الله، رأيتك تكلّم هؤلا  الحبشياين  لغاتهم

قال: نرم أم تُهُ أبْ يستوصء  أصحا هِ خيًرا، وأبْ يُرطء  ؟ذلك الغلام من  ينهم  شءٍ   ونهم
ك  واحد منهم في ك ِّ شه د ثلاثين  رهمًا؛ لأناه اّا تكلّم كاب أعلمهم، فإناه من أ نا  ملوكِهم، 

 . (38)فجرلته عليهم، وأوصيته بما يحتاجوب  ليه، وهو مع هذا غلام صدق

 ذا كانت الت داوُلي ة تشترط وحدة اللغة  ين ااُتكلِّم وااُتَلقِّء من أج  أبْ يحدث التاواص   ؛ 
أو ولياًا أبْ يكوب عااًا  لغات مَنْ أرسَ   ليهم، فالإمام  (39)فقد كاب لزامًا على من يبرثه الله نبياًا

 كاب على علمد  لغة مَن يكلم، ولو جه  لغتهم لَما كاب  مامَهم، والنااس أعدا  ما جهِلوا.

كيياب ؛وتوضِّح ال اواية ما عُِ ا سا قًا  الاستلزام الحواريا لييم   ففء القول: )لأناه اّا تك
هييذا  مييع  أعلمهم؛ فاناه من أ نا  ملوكهم، فجرلتُه عليهم، وأوصيته بما يحتاجوب  ليه، وهو 
لحييديث،  غلام صدق(، أق ا الإمام  تقدم ذلك الصابيا على أق انه؛ لأناه رآه قد تقدامهم في ا
فكاب مندو هم، وحيَن أجا ه الإمام أجا ه بما ير ا ا ب  نظ ية االا مة، فقدمه، وأك مه؛  ذ 

 راعى مقتضى حاله كونه عند الإمام )غلام صدق(.
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غييويا  وقد حد  )أوستن( ذلك في ضمن مرايير مقامياة، وهء ض ورة لنجاح الفر  الل
وصيانته من الإخفاق، وترني أبْ يكوب هناك اتفاق ع فيا ومؤس ساتءا مقبول ومترارا عليه 
سيياطة  لدى ااُتشاركين في عملية التابليغ...، و ب تطبيق هذا الاتفاق في أحوال ملائمة و و

 . (40)أشخاص مُناسبين، فلا ككن أب يفتتح الجلسة شخص اعتيا يا غير مخول له ذلك

وهذا الذي نقول عنه  ناهُ  راسة لغوياة حديثة نجده في تف اس الإمام في مر فة تقدام ذلك 
لييه  نييُّوب  الغلام الحبشءا على أق انه، فكونهم سَمحوا له  التكلّم  ونهم، فهذا يرني أناهم يُك

 الاحترام ويقدِّمونه عليهم، فليس هو شخصًا اعتيا يما  ينهم؛ لذا كاب ااخو ل له في الحديث.

ونجد ال اوي في ال واية لم يفهم ما حدث  لّا  رد أب فهامه الإمام، والسبب أناه غا  عنه 
 ما ير ا ا ب  الاستلزام الحواري الذي يتطلب  مكانية   راكية عند ااُتكلِّم وااُتَلقِّء....

ليية  هييم منز وحين أما   َ  الإمام الغلام عليهم أ لى هذا بما ذك  من التراتبياة، فكونه أعلا
 يكوب الامتثال  لى كلامه أيس  اا لو وكُ   غيره  تولء شؤونهم.

سييائ   ميين الو ملخص الأم  أبا الرلاقة  ين ط في الكلام كانت سبيلًا  لى انبثاق طائفة 
ريي   مييه  لى الف الت داوُلي ة، فالت داوُلي ة تشخص التقنيات ااطا ياة وتبين أسبا  التواص  وعد
ييية  التأث يا، هذه الرلاقة تدعو  لى تحقيق فائدة كلامية ورا  ك ا نصا، والسبي   لى هذه الغا

 يتأتى فضلًا عماا ذك   قضايا تداولياة تُباب في اابحث التاالء.

 قضايا التَّداوُليَّة بحسب الغاية التَّداوُليَّة  -

 هناك أكث  من قضي ة تخلق لنا الفائدة من الن صا، وهء التأثير  ااُتَلقِّء، وعلى الناحو ا تء:

  القصْديَّة: -

ضييً ا في  يقصد  ها مقاصد ااُتكلِّم وغاياته وأهدافه من الكلام؛ أي  با ااُتكلِّمَ يكوب حا
لييها.  با (41)نصِّه شيييا  أو كثِّ ، أو  با ))القصْدي ة: هء قدرة الرق  على أبْ يُوجِّه ذاته نحو الأ

صييور  غييب ونت التامثي  هو الوظيفة الأساسية لرقولنا عندما نرتقد ونفك  ونخطِّط ونأمُ  ون 
، أي افتراض تحقق (42)فإنناا نمث  الرالم، وهذا هوَ ما  ر  حالاتنا الرقلياة حالات قصْدي ة((

مييا  الغ ض من الكلام، وأفض  أسلو  يؤ اي هذه الغاية )التوكيد( في اغلب صوره ))و نا
وقو   كهيحتاج  ليه، ويحسن استرماله في الأمور ااهمة التي قد ترظم الرناية  ها، ويخاا  تر
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ميي   aفي قوله  ومث  هذا ما جا  ،(43)والنسياب فيها والاستهانة  قدرها(( غلطال  التزام الأ
ليييكم  سييترملنا ع  اار وا والنهء عن اانك : ))لتأم با  اار وا، ولتنهنا عن اانك ، أو لي

، وقد تراضد هنا ااؤكداب )لام الأم ، و (44)ش اركم، فيدعو خياركم، فلا يستجا  لهم((
شيياديدة في  مييام ال نوب التوكيد الثقيلة(، وتك ار ك ا مؤكّد ثلاث م اات؛ لير   عن رغبة الإ

 الحثِّ على شريرة الأم   اار وا والناهء عن اانك .

وتأتء مكانة التاوكيد من أناه ))كثير الورو  في لغة التاواص  اليومياة، وليس مج   وظيفة 
ه ( حين عقد له  اً ا في كتا  الصااحبي 395نحوياة محدو ة، وهو الذي عناه ا ن فارس )ت 

نييا   با: ))a، ومنه قوله (45)سماه الإشبا  والتأكيد(( جيي ة، وأ  والِلهالأرضَ لا تخلو من حُ
هييذه (46)ذلك الحجةُ(( ، فهذا التاوكيد الوار     ) با( والقسم غ ضه تثبيت منزلة الإمام، و

aغاية التوكيد في سائ  كلامه 
 ، فلف ط حبه  إصلاح الناس كاب يؤكد كلامه ويق ره. (47)

 أفعال الكلام: -

لييذي  وقد يطلق عليها  الأفرال اللغَوي ة، وهء ظاه ة الأعمال اللغَوي ة غير ااباش ة،  فا
ي يد أبْ يأم  صديقه  فتح النافذة ككنه أبْ يتجنابَ الأم  ااباش ، فيقول: )الجو حارٌّ أو أشر  
طييفُ   الاختناق(  دلًا من )افتح النافذة(، أو يستفهم منه )ه  ككنك فتح الناافذة(، وهذه أل

هييو (48)من الأم  ااباش  اييارجءا  ، وحقيقة الأم  أبا استرمال الأسلو  ااناسب للمقام ا
كيين أبْ  كيياب ك الذي يؤ اي  لى تحقيق الفائدة، فلو كاب ذلك الساامع لا يرء مقصد ااُتكلِّم 
يقول: )نرم استطيع(، ولا يقوم  فتح النافذة...، ومع افتراضنا تحقق   راك ااقام ااارجء 
للكلام، فسيكوب ))الفر  الكلامء نواة م كزياة في الكثير من الأعمال الت داوُلي ة، وفحواه أناه 
ك ا ملفوظ ينه  على نظام شكلءا  لالءا  نجازيا تأثيريا وعلاوة على ذلك يُردُّ نشاطًا ما ياًا 
يييد...  عييد والوع نحوياًا يتوسا   أفرال قولياة  لى تحقيق أغ اض  نجازية كالطلب والأم  والو

 .(49)الخ وغايات تأثيرياة تخصا ر و  فر  ااُتَلقِّء كال ف  والقبول((

ئييم  ومن هذه الأفرال الكلاميِّة فر  التحذي : وأمثلته كثيرة في كلام الإمام، فقد كاب  ا
، وقد وقف على قبر: aالتحذي  من التبرات التي تُوْ ي  صاحبها وتُوقِع  ه، ومن ذا قوله 

خييااَ  يييقٌ أبْ يُ لييه لحق هييذا أوا شيييئًا  )) با شيئًا هذه آخ ه لَحقيقٌ أبْ يُزْهَدَ في أواله، و با 
عييذا   a، لقد كابَ  إمكانه (50)آخَ هُ(( شييوا  أبْ يقول للنااس تجنابوا عذا  القبر...، اخ
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القبر، عليكم أبْ تكونوا أناسًا صالحين، جدُّوا في طلب ا خ ة، حذارِ من الدنيا،...  لى غير 
ليية  aذلك من الجم  الأم ياة  لّا أنه  عدَلَ عن ذلك  لى أسلو  تلميحءا يتضمان ك  الجم

يخييد   كييء لا  التي ذك ناها  أسلو  تمثيلءا من وقوا على قبر وط ح كلام  صورة عاماة 
 مشاع  أحد.

سييلامياة  وقد يكوب الأسلو  التالميحءا  توجيه الكلام  لى شخص، واا ا   ه الأماة الإ
واا ا   ذلك في كثير من ااواضع )أمته(، ومن هذا  iمثلما كاب الق آب الك يم يأم  النابيا 

: ))يا هشامُ  يااكَ والكبَر على أوليائء والاستطالةَ  رلمك فيمقُتُكَ aالنامط ما نجده في قوله 
الُله؛ فلا تنفرُكَ  ردَ مقتِهِ ُ نياك ولا آخَ تُك... يا هشامُ  يااك ومُخالطةَ النااسِ والأنسَ  هم  لا 

، فالإمام لا يرني هشامًا فقط،    يرني ك ا من اتخذ سبي  (51)أبْ تَجِدَ منهم عاقلًا ومَأمونًا((
طيياوُل  هشام  تحصي  اارارا وتوجيه الناس، وغ ض التحذي  هنا تجنُّب الكبر، وتجنُّب التا
سييا هم  على النااس، وتجنُّب مخالطة النااس الذين هم ليسوا من الرقلا  ااأمونين، فهؤلا   ف

 أكث  من  صلاحهم.

يييأتء في  غيي ض  كيياب ذاك ال ومن الأفرال الكلامية غير التحذي  نلحظ )الوعد(، فإذا 
: )) ذا كابَ يوم القيامة نا ى مناٍ : aالأمور ااخوفة فهذا يكوب في الأم  الحسن، نحو قوله 

قييداُ   ؟أين حواري محمد  ن عبدالله رسولِ الِله الذين لم ينقضوا الرهد سييلمابُ واا فيقوم 
حييورةُ  dوأ و ذرٍّ...، ثم ينا ي أينَ سائُ  الشيرةِ مع سائِ  الأئمة  هييؤلاِ  اات يوم القيامة، ف

، وهذا و بْ كاب وصفًا  الثنا  (52)أولُ السا قيَن وأول ااق   ين وأول ااتحورين من التا رين((
 لا أبا غ ضه  سدا  الأج  استحقيه، وأبا الفض  كُ   الفض   ناما يكوب هناك يوم القيامة، 
عييدم  ومن جهة أخ ى يحم  الساامرين على التزام الش ِ  الصحيح  الاهتدا   نهج الرترة و

 الحيا  عنه ُ غية الفوز والسارا ة يوم الفز  الأكبر.

مييؤمن((aوكذا الحال مع قوله   كيي ِّ  هييذا (53): ))صلاة الناواف  ق  اب  لى الِله ل ، ف
هييا  لييى  قامت شييا  ع الحديث لا يبيِّن فض  أ ا  النواف  فحسب،    يدعو  لى الحثا والإر

 كونها من أ وا  التق ا   لى الله ترالى، فرلى ااؤمن أبْ لا يتركها.

ويلحظ الباحث أناه لا ككن تحمي  ااطا  الإمامء فرلًا كلامياًا واحدًا، ففيه من الغنى  
لييه  مييا قا لييًا    خييذنا   مث لييدعا :  aاللغويا ما  رله مائدة لكثير من الأطياا، فلو أ في ا
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قييول: ))الدعا  أفض  من ق ا ة الق آب؛ لأبا الله   [قُرلْ مَرا يَعْبَرأُ بِكُرمْ رَبِّرْ لَوْلَرا دُعَراؤُكُمْ] ي

ليؤخُِّ   جا ة ااؤمن شوقًا  لى  عائهِ، ويقول: صوت أحبا أبْ  (، و با الله 77)الف قاب: 
 .(54)أسمرَهُ ويرج   جا ة اانافق، ويقول: صوت أك ه سماعه((

يييب في  لييى الأ ا ، والتا غ لحييثا ع ثييال، وا نجد في  داية هذا الن صا الوعد لأج  الامت
الداعا ، لا أبْ يُخبَر  أبا الداعا  أفض  من ق ا ة الق آب فقط،    الحثا الشاديد...، والتا غيب 
قيي ا ة  ميين  ضيي   في التماس الداعا ، وقد يبرد ذلك عن ذهن ااُتَلقِّء، كيف يكوب الداعا  أف

جيياجء )لأبا الله ؟الق آب مييام الح ييي  الإ قييول: ! هنا يأتء تارل ْ  بِكُرمْ يَعْبَرأُ مَرا  قُرلْ] ي   لَوْلَرا  رَبِّر

 ( كما سيأتء. (55)(، وككن أبْ ير ا هذا  الحجاج    )تقدي  اعتراضات ااتلقء[دُعَاؤُكُمْ

لييدعوة  لى  أماا القول )و با الله  يييه )ا ليؤخ   جا ة ااؤمن شوقًا  لى  عائه(، فهذا ف
كييوب  عدم اليأس(، والتشجيع على الاستم ار  الدعا  في حالة تأخ  الاستجا ة عسى أب ي
نييافق،  صوته مصداق قوله )صوت أحبا أبْ أسمره(، و ل  القول الأخير )ويرج   جا ة اا

 ويقول صوت أك ه سماعه( على تحقير اانافق في ك  حال، و بْ غنمَ وكسبَ.
 الِحجَاج: -

الأسلو  ))كما يقول  يفوب في تر يفه الشاهير: هو الإنساب أو ال اج ، وقد نافحَ  وجه 
ييياة  عيية الكلام خاص فقه اللغات الحديث ذو النازو  ااثالء عن هذا اافهوم...، وهذه الناز

جيياجء(( سييلو  الح جيياج (56)ااطا ياة الجدلياة تتجلى  نو  خاص في الأ سيياليب الح ، وأ
 : (57)اارهو ة، هء

خيي   النق : -أ  وهو أبْ يذك  اارترض شاهدًا يبط   لي  ااصم، نحو ما روي أناهُ  
نييااس aأ و حنيفة على أ ء عبد الله  ، ))فقال له: رأيتُ ا نَك موسى يُصلِّء، وال

لييك،  aكُ اوب  ين يديه، فقال أ و عبد الله  ا ُ   لءا موسى، فدعاهُ، فقال له في ذ
رييالى:  قييول الُله ت فقال: نرم يا أ ة،  با الذي كنت أُصلِّء له كاب أق    لءا منهم، ي

أمء ثم قال  أ ء أنت و ، فضم هُ أ و عبد الله  لى نفسه،[وَنَحْنُ أَقْ َبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ]

 .(58)يا مَوِْ َ  الأس ارِ((

فيي   ه قيي آب،  حيي  م في ال ومنه ما حدث حين ذهب ااهديا الربااسءا  لى أبا اامَْ  لم يُ
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هييء a: )) ذ قال الإمام aالإمام  : "    هء مح مة في كتا  الله "، فقال: في أي موضع 

قُلْ إِنَّمَا حَ َّمَ رَبَِّْ الْفَوَاحِشَ مَا ظََُ َ مِنَُْا وَمَا بَطَنَ وَالإِثرْمَ وَالْبَْرَْْ بَِْيرْ ِ ] :: قول الله aفقال  ؟مح مة

ييية، (33سورة الأع اا: ) [الْحَقِّ هييذه ا  ، ثم  رد أبْ تناولَ عداة أشيا  أخ ى ح ِّمت في 

خيي :  ضييع آ أَلُونَََ عَرنِ الْمَمْر ِ ]قال: وأماا )الإثم( فإناها )اام ة(  رينِها، وقد قال الله في مو يَسرْ

لييذي (219: البق ة سورة)[ وَالْمَيْسِ ِ قُلْ فِيُِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُُُمَآ أَكْبَ ُ مِن نَّفْعُِِمَرا ، والإثم ا

قيي ة؛  سييورة الب سيي  في  ذك  أناه ح ام في سورة الأع اا  شك  ص يح أُريد منه اام  وااي
 .(59)وعليه فاام  مح م في الق اب  شك  ص يح((

قييي       اارارضة: لييى ن لغة ااقا لة على سبي  اامانرة، وفي الاصطلاح أبْ يُدلََّ  ع
مدلول ااصم أو على نقي   حدى مقداماته، و من ذلك ما روي ))أبا أ ا يوسف 

قييال: لا  aأم ه ال شيد  سؤال موسى  ن جرف   قال ما تقول في التاظلي  للمح م 
فيي ق  يصلح، قال: فيض   اابا  في الأرض، ويدخ  البيت قال: نرم، قال: فما ال

قال: لا، قال:  ؟أتقضء الصالاة ؟قال أ و الحسن: ما تقول في الطّامث ؟ ين ااوضرين
كييذا  ؟قال: هكذا جا  ؟قال: نرم. قال: و لَم ؟فتقضء الصاوم سيين وه قال: أ و الح

 .(60)جا  هذا((

وهو أبْ يسلِّمَ  بر  قضايا خصومه؛ لكء يبرهن على ما يترتب عليها  ج   التاسليم الجدلءا:
صييياة aفقال  ؟من  طلاب أو فسا ... نحو سؤال  رضهم الإمام عن اارصية : )) با اار

عييدل  لا  دا أبْ تكوب من الربد، أو من ر ه، أو منهما جميرًا، فإبْ كانت من ال  ا فهو أ
شيي يكه،  هييو  مييا ف نييت منه وأنصف من أبْ يظلم عبده، ويأخذه بما لم يفرله، و بْ كا
والقويا أولى  إنصاا عبده الضاريف، و بْ كانت من الربد وحده فرليه وقع الَأم  و ليه 

 . (61)توجاه النهء وله حقا الثوا  والرقا ؛ ولذلك وجبت له الجناة والنار((

لييى  aومنه ما روي من قوله  لنفيع الأنصاريا وكاب  ذيئًا لا يُؤمن ش ُّه، وقد عزم ع
، وأقسم أبْ يسو ه، فلماا خ ج الإمام ))أخذ نفيع  لجام حماره، وقال: من a يذا  الإمام 

قال: يا هذا  بْ كنت ت يد النسب؟ أنا ا ن محمد حبيب الله ا ن  سماعي  ذ يح  ؟أنت يا هذا
سييلمين   يي   بْ  الله ا ن    اهيم خلي  الله، و بْ كنت ت يد البلد فهو الذي ف ض الله على اا
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صييالاة  -كنت منهم  ميي  الله  ال الحجا  ليه،... و بْ كنت ت يد الصايت والاسم فنحن الذين أ
خيي ِّ  علينا في الصالوات ااف وضة، نقول: اللهما ص ِّ على محمد وآل محمد، فنحن آل محمد. 

 .(62)عن الحمار، فخلّى عنه، ويده ت ترد وانص ا مخزيما((

وسنجده في  ، . التف يق: وهو أبْ كيز في قول ااصم أو قوله  ين مرابد متباينة فيما  ينها
 حا ثة الإمام مع الرم يا لاحقًا.

: وهو أبْ يفترض مرترضًا محتملًا  صيغة ااف   )قال(، (63)ه    تقدي  اعتراضات ااتلقء
أو  صيغة اابني للمجهول )قي (، أو  صيغة الجمع )قالوا(، وككن اب يكوب منه ما 

 ج ى مع نفيع الأنصاريا السا ق.

ضييء  مييا تف و   استخ اج الشبه و ثارة الشكوك، وهو أبْ يترقب نتائج أقوال ااصم في
  ليه من  شكالات أو احتمالات لا تقب ، كما في قصة الإمام والزاهد ا تية.

 المبحث الثاني

 رقيُّ القضايا التَّداوُليَّة في الخطاب الكاظميّ

تنماز الت داوُلي ة  أناها علم استرمال اللغة وكوب أه  البيت كانوا ف ساب اللغة  لا مناز  
: ))وَِ ن ا لأمََ اُ  الْكَلَامِ، وَفِينَا تَنَش بَتْ عُُ وقُهُ، وَعَلَيْنَا تَهَد لَتْ dحتاى قال أمير ااؤمنين فيهم 

ف قءُّ لغتهم جر  رقء  تداوليتها أمً ا محتمًا، وهو ما سن اه  طائفة من ااسائ  ، (64)غُصُوُنُهُ((
 .aالتي ج ت مع الإمام الكاظم 

 قصة الإمام والعمريّ -

سييى  ، aروي ))أبا رجلًا من ولد عم   ن ااطا  كاب  اادينة يؤذي أ ا الحسن مو
، فقال له  ر  جلسائه:  عنا نقت  هذا الفاج ، فنهاهم عن aويسباه  ذا رآه، ويشتم علياًا 

نيية،  ذلك وزج هم أشد الزاج ، وسأل عن الرم يا، فذك  أناه يزر   ناحية من نواحء اادي
طييَّأه  ف كب، فوجده في مزرعة، فدخ  اازرعة بحماره، فصاح  ه الرم يا لا تطأ زرعنا، فتو

قييال  aأ و الحسن   الحمار حتاى وصَ   ليه، فنزل، وجلس عنده، و اسطه، وضاحكه، و
يييه ؟له: كم غ مت في زرعك هذا قييال:  ؟فقال له: مئة  ينار. قال: فكم ت جو أبْ تصيب ف

قال: أرجو فيه مئتي  ينار.  ؟لستُ أعلم الغيب ! قال:  ناما قلت لك كم ت جو أبْ تصيب فيه
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لييه والله  aقال: فأخ جَ له أ و الحسن  ص ة فيها ثلاثمئة  ينار، وقال: هذا وزرعك على حا
سييم  ي زقك فيه ما ت جو. قال: فقام الرم يا فقبا  رأسه، وسأله أبْ يصفح عن فارطه، فا ت

وانص ا. قال: وراح  لى ااسجد، فوجد الرم ي جالسًا، فلما نظ   ليه  a ليه أ و الحسن 
نييت  قييد ك صييتك  قال: " الله اعلم حيث  ر  رسالته "، قال: فوثب أصحا ه، فقالوا: ما ق

سيين  ؟تقول غير هذا  aقال: فقال: لهم قد سمرتم ما قلت ا ب، وجر  يدعو لأ ييء الح
تيي   سييألوه في ق فخاصموه وخاصمهم، فلما رجع أ و الحسن  لى  اره قال لجلسائه الذين 

عيي فتم  ؟الرم ي: أياما كاب خيًرا ما أر تم أو ما أر تُ لييذي  قييدار ا  ناني أصلحت أم ه  اا
 .(65)وكفيت  ه ش ه((

رييدا   صييِبُ ال وا ب نجد هذه القصاة تزخُ   الحوار التادوالءا  ين الإمام وشخص كاب ينا
وكاب هذا الأم  على م أى من النااس ومن أصحا  الإمام الذين تضجا وا لذلك  aللإمام 

 الفر  السيِّئ ااتك ار من الرمَ يا  لا أبا الإمام بحنكتهِ علّمهم كيفَ ينبغء أبْ يكوب ال  ا.

ييية  وأولى قضايا الت داوُلي ة ااوجو ة في هذه القصاة هء م اعاة حال ااخاطب، أي )نظ 
مييام  ظيي  الإ االا مة( حسب ال ُّؤية الت داوُلي ة، فالإمامُ شفيقٌ على خصمِهِ؛ وهذا ااصم  ن
بحييق  ظيييم  لجيي م الر مسكيٌن وليس عدوما، و ه حاجة  لى عناية من نو  خاصا، فهو يفر  ا
جييً ا  الإمام، والإمام يرفو عنه ويصفح، وفي الوقت الذي نجد فيه الإمام هنا رؤوفًا نجده زا
لييك،  عيين ذ لأصحا ه ااق   ين، فحين قال له  ر  جلسائه:  عنا نقت  هذا الفاج  )نهاهم 
قييدموا  وزج هم أشد الزج (، فأصحا ه صالحوب لا ينبغء أبْ ينزلوا  لى هذه اا حلة  أب ي
على قت  ذلك ال ج ،    الأهم هداية ال ج ، والوقت لا يسمح  أب ير ضَ عنهم الإمام 

كيياب  ميي يا، و   aكما أع ض عن الرم يا؛ فردم  جا ته لهم يرني  قدامهم على قت  الر
جيي هم  لييه... ز قاسيًا عليهم ليدلا على عظمة القت ، وليكوب را عًا من أبْ يقدموا على فر

 لأناهم ع فوا الحق وأ ركوه فلا ككن لهم أب يتركوه في لحظة ما.

فييء  أماا ذلك الرم ي، فلم يََ  نور الهداية  رد،  ذب فاالا مة هنا تحققت على أوجِّها؛ ف
صييحا   وب   ا ئ الأم  أخطأ الرم يا وأخطأ أصحا  الإمام أيضًا  لا أبا الإمام زج  الأ
جيي   ليية ال  جيية مرام سييت كدر الرم ي م اعاة اقام ك  منهما؛ فمراملة ال ج  السقيم لي

 السليم، وكأنه )ليس على الأعمى ح ج(. 
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تييه  ومن أ  ز قضايا الت داوُلي ة التي نلحظها أيضًا )القصْدي ة(، التي هء مقاصد ااُتكلِّم وغايا
وأهدافه من الكلام؛ والإمام كاب يهدا  ك  كلمة قالها  لى أم  ما، فهو حين يقول للرم ي  رد 
قييد  ميي ي، و نييد الر أبْ أعطاه ااال )هذا وزرعك على حاله(، ي يد تلطيف التوتا  الذي كاب ع
صيي   أوضح  هذه الربارة أناهُ أعطاه ااال  لا عوض، فالرم يا كونه يتر ض للإمام  الساو   ذا ح
كيية  على عطية الإمام ربما لا يطمئن  ليها، خلا أبا الجملة الحالياة )وزرعك على حاله(  يانت عز

 ااُتكلِّم على توضيح شء  للسامع لا يتضح  لا  ذلك القصد الذي أرا ه الإمام.

هييذا  سييتفهام، و سييترمال الا ومن جهة أخ ى نجد أبا القصاة  دأت فيما  دأت  ييه  ا
ييي ة  الأسلو   ش اك للمتلقء، وتأكيد على مكانتهِ، فلم يكن سامرًا سلبيما،    اشترك  الرَملِ
الكلامياة، وصولًا  لى ت وي  نفسه الجامحة في مرا اة الإمام، ففء الوقت الذي كاب لا يطيق 
كييوب  جييَبَ أبْ ي التكلّم مع الإمام اُسْتُدرِج  لى الحديث ولكوب النااس  رجات وطبقات و
ميي  في  هييذا الأ الحديث بما يوافق نوازعهم، وهذا لا يتأتاى  لا  الحديث عنهم خاصاة؛ اكانة 

نيياك أيُّ  aم اعاة الف وق الف  ياة؛ لهذا كانت خلوة الإمام   الرم يا من  وب أبْ يكوب ه
مُ افِقد مهماةً في سبي  ت كيز الانتباه على ااشكلة من  وب تشتيت؛ فقد يكوب فيهم من يفسد 
مييام  لييَنِ. أي  با الإ هييا في الر أم  الهداية لرجَلَةٍ أو سو  فِهم، والن صايحة في الس ا أفض  من
اختار الظ وا ااناسبة للمحا ثة، فقد لا يستسلم ذلك الرم يا لو كاب ثمة م افق للإمام أو 

، aلو كاب الحديث في اادينة حيث الناس الكثيروب،    قد ي ف  هدية الإمام ت فرًا عليه 
  ذ ي اه عدوما له، ولا ينقا   لى هَدْيه البتاة.

مييا  خيييًرا  كيياب   با الإمام  رد أب قد م  رسه الرملءا قال ان رام قت  الرم يا: ))أياما 
 ناني أصلحْتُ أم ه  ااقدار الذي ع فتم وكفيت  ه ش اه((، والإمام هنا  ؟أر تم أو ما أر ت

سييدا   سييؤاله   لا ي يد أبْ يبيِّنُ انتصاره على أصحا ه، وأناهُ كسب القضي ة، و ناما قصد من 
الن صايحة، وعلى وفق نظ ية فر  الكلام أرا   ياب موضع ااطأ وذم الرجلة  إشرار الرجول 
نييِهِ،  بخطأ عجلته، فرليه أبْ يقوام نفسه، وأبْ لا يسرى للقدوم على عم د تْ كُهُ أفضُ  من  تيا

 أي  با هذا الرم  كاب هداية للرم يا من جهة، وللأصحا  من جهة أخ ى.

وهذا نوٌ  من الِحجاج، نوعُهُ التف يق، فقد أقنع الإمام أصحا ه   ؤيته، و ي ن لهم الف ق 
تييدى  ين قولين من أقوالهم، فبالأمس يسأله  رضهم قت  الرم يا، واليوم يسألونه كيف اه
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 !؟ذلك الرم يا

تيياج  لى  ونستفيد من هذه القصة أبا الكلام لا يكوب منجزًا  أقوال فقط،    كثيرا ما يح
ضيي وريما،  هييور  فر د متقند،  اختيارِ زمابد مناسبٍ ومكابد ملائمد، ور اما يكوب وجو  الجم
صييما  ولكن ليس  ائمًا فالإنساب اانح ا الضالا يحتاج  لى أبْ يكوب الحديث مره حديثا خا

 منف ً ا طلبًا في التاأثير غير ااؤذاي للمشاع . 

كيياب  صييام، و ز  على ذلك أبا أه  البيت كانوا على أتما ال ف  للغة الدام أو لغة اا
سييبب  الحوار الها ئ ااصحو   الرطا  وااساعدة أو  ال افق وااو اة  يدنهم في التاواص ؛  
كييوب  أبا الإك ام وسيلة مساعدة في كبح جماح ااراند. ونستشفا من هذا أبا الإنساب لكء ي

 مؤثً ا عليه أبْ لا يكوب  ليغًا  كلامه فقط،     ليغًا  كلامه وأفراله. 
 

 قصّة الإمام مع بشر الحافي

يحييدث في  مييا  تذكُ  هذه القصاة أنه قد م   الإمام ذات يوم في  غدا  متطلرًا الأحداث و
لييتي  الأماة؛ فلرله يسدي نصيحة أو يساعد محتاجًا أو يح  مشكلة، وما أكث  تلك ااشكلات ا
خلفها ضرف الاعتما  على الدين القويم وتناسء الفط ة النظيفة...، وفي الوقت الذي كاب 
نييت  يتجول فيه الإمام يتأم  ما يحدث في أمة جدِّهِ، و ينما ك  من أحد  ور  غدا    التي كا
لشخص يدعى  ش     ذا  ه يسمع ))االاهء وأصوات الغنا  والقصب تخ ج من تلك الدار، 
صيياحب  ييية،  فخ جت جارية و يدها قمامة البق ، ف مت  ها في الدر ، فقال لها: يا جار

 قالت:    ح ٌّ، فقال: صدقتِ لو كاب عبدًا خاا من مولاه. ؟هذه الدار ح ٌّ أم عبدٌ

نييا حييداثني  ؟فلما  خلت قال مولاها، وهو على مائدة السك : ما أ طأكِ علي لييت:  فقا
بييدأ (66)، فتا  على يده((aرج   كذا وكذا، فخ ج حافيًا حتى لقء مولانا الكاظم  ، لت

 صفحةٌ جديدةٌ في حياة  ش  صفحةٌ ناصرةُ البياضِ  رد أبْ كابَ مولرًا  سوا  الصُّحُف.

شييء   ؟أقول ما الّذي قلَبَ  شًْ ا رأسًا على عقب  با الذي يتأما  هذه القصاة  د ثَم ة 
على س ا ذلك  aأشبه  لغز ! ولم يَر ض لء في اطلا  يسير على ما أُلِّف في الإمام الكاظم 

التحوال الذي أعقب مخاطبة الإمام مع جارية  ش ، وكم سمرْنا تلك الحا ثة على اانا   من 
 وب أبْ نلمسَ سببًا وافيًا لتوفيق  ش د  لى ط يق الحقِّ، ولرلَّهُ ككن التر ُّا على أس ار هذهِ 
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الحا ثة  توظيف القضايا الت داوُلي ة كونَها حا ثةً كلامياة جَ تْ تحتَ ظ واٍ وملا ساتٍ مريانة، 
بييدأ  وتبحث في قضايا الكلام تحت سقفٍ تحقّقَ فيه أهم مبدأ من مبا ئ الت داوُلي ة ألا وهو م

قييول (67)التأ ُّ  صييح لا ي قييِّء، فالناا نييد ااُتَل ؛ ذلك لأبا الكلام يكوب مقبولًا بمدى تآلفه ع
للمخاطب )انجحْ في الامتحاب( على جهة الطّلب ااسترلء الذي قد يُشر  ااُتَلقِّء  صغ  شأنه 
حييًا في  حييين أراك ناج سييريدًا  غييدو  كييم أ كونه مأمورًا، و ناما يقول ااتكلم )الناصح(: )
الامتحاب(، فهذا التربير يقوم مقام قولك )انجح في الامتحاب( مع حث مؤ   على الامتثال 

 لطلب النجاح وقد جا  هذا من الصيغة الاستفهامية.

مييا  وقد تقول لشخص ه  ككنك فتحَ البا ، ولا ت يد  ذلك أبْ يقول: نرم أو لا، و نا
صيييغة  تقصد أبْ كتث  لأمِ كَ، فيقوم  فتح البا  لأناك  الصيغة ااصاغة أخ جت كلامك  
ميين  ااستفهِم الساائ  لا الطّالب ا م ، وهذا أ عى لأبْ يتقبله    من  وب انزعاج     لِمَا فيه 

 م اعاة لوجدانه.

و ذا ع فْنا هذه ااقدمة نقول:  با الإمام استرم  مث  هذا الأسلو  لهداية ) ش ( لكن 
نجييزِّئ  في صورة مبطنة، أي على مستوى الإشارة اللطيفة والتلميح الدقيق...، ولتوضيح ذا 

 هذه القصاة  لى مشاهد ثلاثة قصيرة جداًا:

 ااشهد الأول: حوار الإمام مع الجارية.

 ااشهد الثانء: حوار  ش  مع الجارية

 ااشهد الثالث: خ وج  ش  مه ولًا حافيًا خلف الإمام سائلًا التو ة.

حيي ٌّ  وتفصي  ذلك أب القصاة  دأت  لقا  الإمام  الجارية، فيسألها )صاحب هذه الدار 
ليييس  مييا  أم عبدٌ(، وهنا تجيب الجارية منطلقة اّا في ذهنها: )   ح ٌّ(، وهء ترني  ييالح ا 
لييى  نييااس ع بمملوك ملك كين، وكونها كانت جارية، أي الوكة ملك كين كانت تنظ   لى ال
سييبق( لم  وفق ما هء فيه، فأجا ت الإمام عكس ما ي يد، أي  با ما ير ا    )الافتراض اا
خيياا  يتحقق لديها، وتنتهء هذه الحوارية القصيرة بجوا  الإمام لها )صدقت لو كاب عبدًا 
من مولاه(. هنا قد تكوب الجارية اقتنرت  كلام الإمام، وهء لا تظنا أبا مفهوم الإمام شءٌ  

لييها  ؟آخ  غير الذي تظناه، ولكناها  قيت  دهشة ااذا هذا السؤال سييوا تجر وهذه الدهشة 
 تستحض  ااشهد الساا ق   ماته  ذا سئلت عنه.
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نييا لييت:  ؟فلما عا ت و) خلت قال مولاها، وهو على مائدة الساك : ما أ طأك علي فقا
شييً ا  ريي    حدثني رج   كذا وكذا(، ولا ريبَ أناها قصات الحا ثة بما هء. الأم  الذي ج
لييذي  غييير ا ينه  مس عًا مه ولًا خلف الإمام  صورة مؤث ة يسأله التاو ة؛  ذ  ناه فهِم شيئًا 

هييو  (فهمته الجارية، فالربارة )صاحب هذه الدار ح ٌّ أم عبدٌ ييياة  لا ترني أبا اا ا   الربو 
ليييس  الربو ياة التي هء ملك  كاب، فالساائ  كاب يرء حين قال )صاحب هذه الدار...( أناه 

غييدا  لييك  ارًا في   !  ذب أ رك ؟الوكًا ملك كين، فكيف يكوب الوكًا ملك كين من كاب ك
 ش  أبا اا ا   الربو ياة هء الربو ياة للمالك الحقيقء، وع ا أناه سيحاسَب على تأخا ه عن 
الامتثال لندا  مولاه كما هو ا ب يحاسب جاريته التي تأخ ت  ر  الوقت، فكيف  ه، وقد 
بييدًا  كيياب ع لييو  تأخا  كثيًرا حتى غدا عبدًا آ قًا...، و قول الإمام الأخير للجارية )صدقت 
يييه،  يييه ف خاا من مولاه( ع اا  شً ا أناه خارج عن مولاه حقًا، وأناه لا  دا من يوم يرو   ل
ئيية  رييال  ني وكتث  أمامه، ويحاسَب على ك ِّ صغيرة وكبيرة، لا ُ دا من وقفة ووقفات نتاج أف
نييا  وذنو  مترد ة... هذا وذاك قا   لى ااشهد الأخير وهو أب )خ ج حافيًا حتى لقء مولا

مييا لم aالكاظم  هييم  ، فتا  على يده(،  ذب لقد تواف  )الافتراض ااسبق( لدى  ش ، وف
عييد نا  تفهمه الجارية التي نقلت  ليه الحديث، و)رُ   حام  فقه  لى من هو أفقه منه(، فإذا 

( فإبا  شً ا نجح  فهم ال سالة الكلامية 1(  رد أب كانت الجارية ااُتَلقِّء )2 ش ا ااُتَلقِّء رقم )
))واّا لا شكّ فيه أبا اابد  ينشئ خطا ه على وفق قُ اا  مريانين حتى لا يستهلك منتوجه، ولا 
شييأنه أبْ  ميين  تتبدال ق ا ته، أو تصبح رسالته تداولياة ص فة غايتها النافع والإخبار، وهذا 

، ومن ثَم تباين فهم ال اسالة  ين ك ٍّ (68) ر  الق اا  متفاوتين ومتباينين عند تلقيهم الن صا((
 من الجارية و ش .

يييه،   سييترجع  ل نييك  بييد  لى الله وأ على أب الإمام لم يق  لها قُولء له: )اعلم أنك ع
صييائص  وسيحاسبك على ك  صغيرة وكبيرة...(، و ناما اعتمد على أسلو   يحائء كتاز بخ

 تداولية نجملها:

شيي   -1  في الكلام ما ير ا ا ب تداوليما بمبدأ التأ  ، فالإمام لم يرمد  لى الن صاح اابا
الذي قد ينفِّ  اانصوح... فهو  ذا وصَلته رسالة ص يحة كاب ككن أبْ يستكبر، ولَمَا 
هيية  كاب يذعن، وكيف له أبْ يذعن أمام جاريته التي حاسبها بمج   أبْ تأخ ت   

 ! ؟زمنية قليلة
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ليية  طيي ح جم قييِّء، ف ومث  هذا يصدق أيضًا على نظ ية االا مة، فالإمام راعى مقام ااُتَل
نييت  لييتي كا شيي  ا جميلة تح ِّك ااشاع  ولا تج حها...، لقد كانت عبارة الإمام تلائم شخصية  

 شخصية منحطّة لا يناسبها سما  كلام تق ي ي مباش ، فجا   صورة الرتب الذي لا يُشرَ   ه...

في الكلام ما ير ا ا ب تداولياًا بمضم ات القول، فالكلام موجز ُ نِء على الإيحا   -2 
ااكثف ليجر  ااُتَلقِّء أمام ف صة للتنقيب عن مقصد القائ ؛ فما أبْ كشف ال موز 

 كانت أرسخ في ذهنه، وأ لا على  رثه نحو التوجه الصحيح.

هييو   سييتحيء، و  ذب ع ا  ش  ااغزى  شء  من التأم ، وعا  لحظة الفط ة فهو لا ي
رييم  لهييار ، ن خارج عما رسمه له سيده  نه آ ق هار ، ولا  دا أبْ يرا   لى سيد لا يفوته ا
شيية  لييك الري شييته ت سيرو  في يوم من الأيام، فما الذي جر   شً ا يتناسى ذلك ليريش عي
صييف   ااتح رة. هنا  ارت الأرض  بش  ليرى نفسه  أسو  منظ  وأقبح صورة.  ناها ساعة ال
ميين  ضيي   للتو ة، وقد كاب الإمام المح ِّك لهذه الثورة  أسلو ه أسلو  الإشارة الذي هو أف

 !؟أسلو  التق ي  في مخاطبة الوجداب و ثارة ااشاع ، وكم من تلميح أ لغ من تص يح

 قصة الإمام مع الزاهد عبدالله بن الحسن

بييدالله،  تتجلّى في ال واية عن ))ال افرءا قال: كاب لء ا ن عم يقال له: الحسن  يين ع
سييتقب   مييا ا وكاب زاهدًا من أعبد أه  زمانه يتاقيه السالطاب لِجدِّهِ في الدين واجتها ه، ور ا
السلطاب في الأم   اار وا والناهء عن اانك  بما يُغضبه، فكاب يحتم  ذلك له لصلاحه، فلم 

، فأومأ  ليه فأتاه، فقال له: aتزلْ هذه حاله حتى  خ  يومًا ااسجد، وفيه أ و الحسن موسى 
فيية.  لييب اار  فيية؛ فاط يا أ ا علء، ما أحب   لءا ما أنتَ فيه وأس نء  ه!  لا أناه ليست لك مر 

قال: عن فقها  أه  اادينة،  ؟قال: اذهب تفقه واطلب الحديث. قال: عمان ؟فقال: وما اار فة
قييال:  ثييُم   ثم اع ض علءا الحديث. قال: فذهب، فكتب، ثم جا ، فق أه عليه، فأسقطه كُلَّهُ، 
لييه،  اذهبْ فاع ا وكاب ال ج  مرنياًا  دينه، فلم يزل يترصد أ ا الحسن حتى خ ج  لى ضيرة 
تجييب  مييا  فلقيه في الط يق، فقال له: جرلت فداك  ناء احتجا عليك  ين يدي الله؛ فدُلَّني على 

مييْ   a أم  أمير ااؤمنين  aعلءا مر فته. قال: فأخبره أ و الحسن  لييه، وأ وحقه وما  ييب 
 الحسن والحسين وعلء  ن الحسين ومحمد  ن علء وجرف   ن محمد، ثم سكت.

نييا ؟فقال له: جرلت فداك فمَن الإمام اليوم قييال: أ قال:  بْ أخبرتك تقب . قال: نرم. 
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 -وأشار  لى  ر  شج  أم غيلاب  -هو. قال: فشء  استدل  ه. قال: اذهب  لى تلك الشج ة 
فق  لها: يقول لك موسى  ن جرف : أقبلء. قال: فأتيتها ف أيتها والله تخدا الأرض خداًا حتى 

 .(69)وقفت  ين يديه، ثم أشار  ليها  ال جو ، ف جرت فأق ا  ه((

أول ما يلاحظ ط ح الكلام  أسلو  لا يخد  مشاع  ااقا   )يا أ ا علءا ما أحب  لء 
صييد رًا  كييلام م نييا  ال ما أنت فيه وأس نء  ه!  لا أناه ليست لك مر فة؛ فاطلب اار فة(، و 
 أسلو  النادا  الذي هو )فر  كلام( الهدا منه التنبيه، وقد جا  في محلّه، فلا يكوب الكلام 
بيي ه  كييلام اان  ائمًا بحاجة  لى تنبيه  لا  ذا كاب ااُتَلقِّء غافلًا أو ح ص ااُتكلِّم على أهمية ال

لييبني  aلأجله مثلًا، نلحظ في آيتين من سورة البق ة خصاتا نبي الله موسى  في أثنا  خطا ه 
رييالى:  ل لِوَوْمِرهِ  ] س ائي  فم ة ينا ي وم ة لا ينا ي، وذلك في قوليه ت إِنَّكُرمْ   يَرا قَروْمِإِذْ قَراََ مُوَرَ

كُمْ ذَلِكُررمْ خَيْرر ٌ لَّكُررمْ كُمْ بِاتذمَرراذِكُمُ الْعَِْررلَ فَتُوبُررواْ إِلَررل بَررارِلِكُمْ فَرراقْتُلُواْ أَنفُسررَ  عِنرردَ ظَلَمْررتُمْ أَنفُسررَ

قيي ة:  [بَارِلِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ال َّحِيمُ ثييانء: 54)الب ل لِوَوْمِرهِ إِنَّ اللّرهَ ](، وال إِذْ قَراََ مُوَرَ

(، فا ية الأولى 67: البق ة) [يَأْمُ ُكمُْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَوَ َةً قَالُواْ أَتَتَّمِذُنَا هُزُوًا قَاََ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الََْاهِلِينَ

قييَوْمِ(،  نباه كليم الله على أم  مهم يصرب الامتثال له؛ ففيه قت  أنفسهم؛ لذا جا   الندا  )يَا 
 وفي ا ية الثانية أم  يسه  الامتثال له وهو ذ ح  ق ة؛ لذا لم يأت  أسلو  الندا  فيه.

  ذب أكّد فر  الكلام )الندا ( مكانة الأم  الذي سيخاطب  ه ذلك ال ج  الزاهد.

بييدالله  يين  ومن هذا يلحظ أهمية الكلام الذي أخبر  ه الإمام الكاظم الربد الزاهد ع
قييول  الحسن، فاار فة أم  مهم  لا انه لم يأتِ  صيغة طلب اار فة مباش ة  لا  رد أبْ  سط ال
بييدأ  من أج  ت غيب ااُتَلقِّء في أب يكوب ثَماة طلب ي اعء مقتضى حاله، وهذا ما ير ا بم

 التأ  ، ويصدق عليه أيضًا نظ ية االا مة. 

هييادَ  مييا م ولم يشأ الإمام أب يصارحه مباش ة  التفقه أو  انتهاج منهج الائمة رَأَسًا، و نا
سيين  كيي  محا  الربارة )يا أ ا علءا ما أحبا  لءا ما أنت عليه وأس نء  ه(، وهذا من  ييا  ذ
الإنساب أولًا، فمن ااطأ أب يواجه الإنساب  ريو ه  ا ئ  د ، ومن ثم كسب الإمام مشاع  
فيية،  لييك مر  ااُتَلقِّء  هذا الأسلو  ااؤ   ليصارحه  ريبٍ ي اه فيه، وهو ) لا أنه ليست 
لحييديث(،  فاطلب اار فة(، وهنا يتسا ل ااُتَلقِّء عن اار فة، فيكوب الجوا  )تفقه واطلب ا
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وهذه الربارة عاماة مطلقة لم تُبيِّن مقصد الإمام الحقيقء؛ لذا )ذهب ال ج ، فكتب الحديث 
(، وقد يقول  رضهم aعن مالك وعن فقها  أه  اادينة، وع ضه على الإمام، فلم ي ضَ 

الجوا   با ذا أمث  ار فة الحق الحقيق،  ؟ااذا ت كه الإمام ليأتء  شء  سينقضه الإمام جملة
لييى  قييائم ع فالامتثال له لا يتما  لا  رد مر فة زل  غيره، وهذا نو  من الحجاج التداولءا ال

 )استخ اج الشبه و ثارة الشكوك( كما م  . 

 :الخاتمة والتوصيات

ظيي    رد هذه ال حلة اليسيرة القصيرة انتهى  نا ااقام  لى أبا ااطا  الكاظمءا ككن النا
فيية   ليه في أكث  من رؤية، وأناه ما  مريٌن لا ير ا أط افه... لقد جدا  نا الأم  لاستجلا  طائ
من القضايا الت داوُلي ة في تلك السايرة الرظيمة. فكانت من أ لغ التاصوي ات الت داوُلي ة التي ُ ني 
هييم  على ج ائها تحقّق الإنجازياة من الكلام.    جسادت حق  أه  البيت  الإمامة  وب غير
يييع  صييولهم  لى جم ييية و  ذك  روايات  لّت على  جا تهم للغة غيرهم، وهذا يرني  مكان

 .dالأطياا  لا وساطة، وهو أم  عجز عنه سائ  من حكم الأمة من غيرهم 

حييث  وتبين أبا الإمام كاب يلحظ ااُتَلقِّء، ويوليه مكانةً فائقة في التخاطب، وكشف الب
جييد  قييول، وو عن التميُّز في استرمال القضايا الت داوُلي ة من الافتراض ااسبق ومتضمنات ال
سييترمال  البحث   وز أسلو  الاستفهام لتفوقه في كسب ااُتَلقِّء وج ه  لى التحاور، و زغ ا

 الإيحا  الإمامءا كونه يقدر أب يش ك ااُتَلقِّء في التأم  بمقصده.

حييدة  صيياة وا حييث أب ق ويشيع الحجاج عند الإمام  لى حد الإقنا  والتأثير، وأظه  الب
بييدأ  ميية أو م يلحظ فيها فنوب الت داوُلي ة على أوجها، فحا ثة كحا ثة الرم ي نجد فيها االا 

 التأ   والقصْدي ة والحجاج وأفرال الكلام....

مييامء  لا  ولرلء و بْ كنت أزعم أبا الت داوُلي ة ككنها الأخذ بح  رموز ذلك الكلام الإ
سييارات  قييًا م أبا فيه ما ينتظ  تطورًا أكث  وأث ى في الفك  اللسانء، الذي فيه ما يتجاوز عم

 التحلي  اللغوي الجمالء.

وقد يكوب البحث أشار  لى نتائجه في حينها على أبا في الحديث تتمة وهو أب نبتني من 
 ذاك البحث هذه التوصيات:
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كييثلني  -1 مييَن لا  الترام  مع الجميع  لا طائفية ولا ترنص ،    لا  د من ااداراة مع 
شيي ياة  سييا  الب فهذا س ا الناجاح، وهذا أم  مهم في وقتنا الحاض   سبب تلك الفسيف
نييو  في  ااتجسدة على أرض ال افدين من التنو  في الاتجاهات واايول فضلًا عن الت
بيياة  الانتما ات وك  هذا التاسامح كاب طلبًا لترايش سلمء رصين تسو ه الألفة والمح

 ويكتظّ  النجاح في  نا  ع اق متطور.

ينبغء الإفا ة من اانهج التداولءا في  نا  حوار ناجح، وصولًا  لى  نساب ناجح، وقد  -2
ضييالال   اب في البحث أبا الإنساب ككن أبْ يتغير ويتحسان حتى لو كاب اّن نُرِت  ال

 الداائم، أو تُصوِّر سو  عاقبته.

 راسة سائ  كلام أه  البيت  راسة مستفيضة في ضو  اانهج التداولءا وصولًا  لى  -3
  راسة لغوياة ناضجة، وتوظيف ذلك في  نا  حياة سليمة يشو ها الأمن والسارا ة.

 

 ش البحثــهوام

 

 .d :193الأساليب التر وية عند أئمة أه  البيت  (1)
 .5ينظ : الت داوُلي ة عند علما  الر  :  (2)
 .8تحلي  ااطا  ااس حءا في ضو  النظ ية الت داوُلي ة:  (3)

 .59شظايا لسانية:  (4)

 .137السياق غير اللغوي )بحث( منشور ضمن كتا  مؤتم  الشيخ البلاغء الثالث:  (5)

هيا  4/611ااناقب:   (6) ضيرة للاجت سييرية خا سينجد آرا  تف مية ف ،  ولكن اذا رجرنا الى التفاسير  صورة عا
الشخصء ااائب، اا يدل على ض ورة رجو  اافس   ه  البيت عند التفسير، وليس من الصحيح اب تجد 

 الاستشها   أناس متواضرين وت ك آل ال سول ااك مين،  ب اه  البيت ليسوا حك ا على الشيرة فقط.

هيم 7) شيارة  لى أنا ليم، وأبا  d( وفي الن صا فضلًا عماا ذك  نلمح ق ا ات تداولياة أُخَ ، ففيه   سيينالهم الظُّ
ريالى  ظاايهم لم يض اوا  لا أنفسهم، وفي الن صا أيضًا  شارة  لى مكانتهم الرالية، فالله  نما مزجهم  نفسه ت
حيث  ليتي تب لِمَا لهم من فض  وك امة عنده ترالى، وهذه النتيجة ااترتبة على هذا التفسير هء الت داوُلي ة ا
عن النتيجة ااتكونة من الكلام، وقد تجلى في الن صا قضيتاب تداوليتاب، وهما: الافتراض ااسبق  قدرة الله 

لييهم  سييج ي ع سييئة  dترالى وتنزيهه، والقضي ة الثانية: متضمنات القول  بياب ما  بية ال يياب الراق و 
 لأعدائهم.

 .29       28( ينظ : الت داوُلي ة اليوم: 8)
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ليدى 9) (  با اابدأ الذي اتبرته البنيوية  تج يد الن صا من منشئه جا   تأثير ماركسءا، أو  تأثير الفلسفة الوضرية 
ضيء  قي ب ااا يية ال كونت، وهء فلسفة لا تؤمن  لا  الظواه  الحسية، وذلك  رد أب ))أعلن نيتشة في نها
جيو   )موت الإله( جا  فلاسفة البنيوية لكء يُرلنوا موت الإنساب، أو لكء ينا وا على أق  تقدي   أبا ااو

مين 27مشكلة البنية: البش ي هو ا ب في النز  الأخير((  ، وهذا جرلها تسلط الضو  على الن صا فقط 
هيذا  صيًا، و سيمية( ناق  وب مترلقات انشائه )مؤلف، أحوال محيطة...( اا جرلها منهجا ) ب صحات الت
حيوال  ضيو  الأ جر  البحث عن البدي  مش وعًا  لى أبْ تحقق على يد الت داوُلي ة التي  رست الن صا في 

 المحيطة  راسة مستفيضة مقننة.

تيداوليات 10) (في الجهاز اافاهيمء للدرس التداولء ااراص ،  .مسرو  صح اوي بحث منشور ضمن كتا  ال
 .25   علم استرمال اللغة   : 

 .49   47الت داوُلي ة اليوم:  ينظ : (11)

 .124 لاغة ااطا  وعلم الن صا:  (12)
 .282ينظ : البلاغة والنقد:  (13)
 .284البلاغة والنقد:  (14)

 .، وسيأتء الحديث عن نظ ية أفرال الكلام285البلاغة والنقد:  (15)

 .64   63ينظ : شظايا لسانية:  (16)

 .330الأسس الا ستمولوجية والت داوُلي ة للنظ  النحوي عند سيبويه:  (17)

 ..292، 277ينظ : البلاغة والنقد: (18)

 .283: البلاغة والنقدينظ :  (19)

، و الاستلزام التخاطبيا  ين 26ينظ : اللسانيات الوظيفية: ، و19 ( الاستلزام الحواري في التداول اللسانءا:20)
   :    علم استرمال اللغةالتداوليات ضمن كتا   البلاغة الر  ية والتداولياات الحديثة، أحمد ااتوك  )بحث(

 .وما  ردها 293

 .55الت داوُلي ة اليوم:  (21)

 .44    43ينظ : في الجهاز اافاهيمء للدرس التداولء ااراص :  (22)

 .44ينظ : في الجهاز اافاهيمء للدرس التداولء ااراص : (23)

 .1/189، وأصول الكافي: 4/642ينظ : ااناقب: (24)

 .117   116، 4/37ينظ : الإلهياات: (25)

ييه في 26) ليى أ  ميًا   ياالاا ع كياب مته (    ))لم تكن منزلته عند أ يه منزلة غيره من وُلده في الإك ام، و
هيى  لي جلين(( منت طيح ا الاعتقا ، فيقال:  ناه كاب يخالط الحشوية وكي   لى مذاهب اا جئة... وكاب أف

 .2/209ا مال: 

 .476( ااقاييس في اللغة: 27)
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كيافي: a( وقد روي عن الإمام ال ضا 28) صيول ال مين الريو ((أ : ))الإمامُ ااطه   من الذنو ، واانز ه 
1/119. 

 .32ينظ : الت داوُلي ة عند الرلما  الر  : (29)

 .2/73، وأصول الكافي: 292تحف الرقول: (30)
ميام 1/209أصول الكافي: (31) ليك والا ، وهناك أمور أراها في ال واية وهء أبا ا ية جا ت في آخ  سورة اا

ثيانء ااهدي جا  في آخ   سلسلة الرترة الطاه ة، ورقم الاية ثلاثوب وهو نهاية الشه  والامام ااهدي هو ال
عش  وهو نهاية الاشه  في السنة، فالرام  ااشترك  ين الامام ااهدي والاية هو التأكيد على ا خ ية فضلا 

 عن ااذكور  ال واية من اب ض ورة الامام للحياة كض ورة الحياة.
 .291تحف الرقول:  (32)

 .291تحف الرقول:  (33)

 .48ينظ : في الجهاز اافاهيمء للدرس التداولء ااراص :  (34)

 .296تحف الرقول:  (35)

 . 293تحف الرقول:  (36)

 .28استراتيجيات ااطا : ينظ :  (37)

ميا رواه أ يو 167ينظ :  لائ  الإمامة:  (38) ، ومث  هذه ال واية في ض ورة وحدة اللغة  ين ااُتكلِّم وااُتَلقِّء 
فيتكلّم  سياب،  هي  خ ا مين أ  صير أنه كاب عند الإمام الكاظم، فقال ))فما لبث أبْ  خ  علينا رج  
اا اسانءا  الر  ياة، فأجا ه هو  الفارسية، فقال له اا اسانء: أصلحك الله ما منرني أبْ أكلمك  كلامء 

ييك !(( ؟ لا أناء ظننت أنك لا تُحْسِن، فقال:  سبحاب الله !  ذا كنت لا أُحْسِن أبْ أجيبَك، فما فضلء عل
 .9/78، وأعلام الهداية:430الإرشا : 

(، فهذا لا ينفء أناه يرلم لغة غيرهم 4:    اهيم) [رََُّوٍَ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَُُمْ  مِن  أَرََْلْنَا   وَمَا]( وأماا قوله ترالى: 39)

غية  حيدة الل    كونه للرااين فهذا يستوجب علمه  لغة الرااين، ويلحظ أبا ا ية توضح ما عنيناه، وهو و
  ين ااُتكلِّم وااُتَلقِّء.

سيترمال (40) ليم ا ينظ : الفر  اللغويا  ين الفلسفة والنحو، يحيى مريطش بحث ضمن كتا  التداوليات    ع
 .92اللغة   : 

تيداوليات  ين تداولياات سورل وتفكيكية  ريدا، للباحث عبدالله   كء )بحث( ضمن كتا   (41) ليم ال  ي  ع
 .261: استرمال اللغة   

 .261:  ين تداولياات سورل وتفكيكية  ريدا (42)

 . 28: - ياب  عجاز الق آب  -ثلاث رسائ  في  عجاز الق آب  (43)

 .5/56أصول الكافي:  (44)

 .206الت داوُلي ة عند علما  الر  :  (45)
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 .1/179أصول الكافي:  (46)

 .304     284ينظ : تحف الرقول: (47)

 .58الت داوُلي ة اليوم: (48)

 .51في الجهاز اافاهيمء للدرس التاداولء ااراص : (49)

 .300تحف الرقول: (50)

 .292تحف الرقول: (51)

 .22     21(اختيار مر فة ال جال اار وا   جال الكشء: 52)

 .295تحف الرقول:  (53)

 .492مكارم الأخلاق:  (54)

يسمى  تقدي  اعتراضات ااتلقء،  وأسميناه في الأعلى اعتراضات السامع، لأب السامع أعم، ولا يشترط  (55)
 في المحاجَج أب يكوب خصمًا  ائمًا.

 .83   82الأسس الا ستمولوجية والت داوُلي ة للنظ  النحوي عند سيبويه: (56)

 .101   99ينظ : الأسس الا ستمولوجية والت داوُلي ة للنظ  النحوي عند سيبويه:  (57)

 4/362ااناقب:  (58)

 .380سيرة الأئمة:  (59)

 .4/636ااناقب:  (60)

 .636/ 4 ااناقب: (61)

 .4/638ااناقب:  (62)
سيا ق  (63) هيامش  يسمى عند التداوليين  تقدي  اعتراضات ااصم، وأ دل ااصم  ااتلقء مثلما ذك نا في 

 لأب ااتلقء أعم من ااصم.

ليوم 354نهج البلاغة:  (64) يية والر كيار الرال ري وق الأف مين ال ، وتنشابَت الر وق: عَلِقت وثبتت، واا ا  
 السامية، وتهدالت: أي تدلت علينا فأظلتنا.

 .313   312، وينظ : مقات  الطّالبيين: 437   436الإرشا  : (65)

 .70منهاج الك امة: ( 66)

وككن أب نق أه في ال اوية أعلاه ق ا ة أخ ى  أب نقول نظ ية ملا مة وأفرال كلام... وما ذاك  لا لرظمة  (67)
 ااوروث الكاظمءا وغناه اار في الذي جر  منه لوحة تزج  الفنوب والأساليب.

بحيوث  (68) سيات و التلقء الق آنء في الدراسات الق آنية الأسلو ية الحديثة )بحث( منشور ضمن كتا   را
 .212مؤتم  الشيخ البلاغء الثالث: 

 .429الإرشا :  (69)
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: الكتب 

سيءا  • سين الطو اختيار مر فة ال جال اار وا   جال الكشء، شيخ الطائفة أ وجرف  محمد  ين الح
 ه  .1427، 1ه  (، تح: جوا  الفيومء اا اسانء، مؤسسة النش  الاسلامء، قم، ط460)ت

ييد  • الإرشا  في مر فة حجج الله على الربا ، الإمام محمد  ن محمد  ن النرماب البغدا ي االقب  ااف
 ه  1428، 1ه (، مكتبة الصفا، قم ااقدسة    ي اب، ط413)

، السيد أ و هشام عبد االك ااوسوي،  ار الزه ا ، قم   dالأساليب التر وية عند أئمة أه  البيت  •
 ه . 1327، 1 ي اب، ط

ئي ، ط • خيتلاا، الجزا شيورات الا ، 1الاستلزام الحواري في التداول اللسانءا، الرياشء أ راوي، من
 م.2011    1432

يية،  • استراتيجيات ااطا  )مقار ة لغوياة تداولياة(، عبد الها ي  ن ظاف  الشه يا،  ار الكتب الوطن
 م. 2004، 1 نغاري   ليبيا، ط

تيُب  • عيالَم الكُ بيول،  الأسس الا ستمولوجية والت داوُلي ة للناظِ  الن حوي عندَ سيبويهِ،  .   ريس مَقْ
 م.  2006، 1الحديث،  ر د    الأر ب، جدارا للكتا  الرااءا، عماب     الأر ب، ط

نياب، ط 329أصول الكافي، الشيخ محمد يرقو  الكليني ) • جي ،  ييروت   لب ، 1ه (، منشورات الف
 م.2007ه     1428

يي اب ط • قيم   ييت،  هي  الب ريااء لأ ، 2أعلام الهداية )الإمام موسى  ن جرف  الكاظم(، المجمع ال
 ه . 1425

صيا ق  • ميام ال سية الإ سيب حانءا، مؤس  الإلهياات على هدى الكتا  والسناة والرق ، الشيخ جرف  ال
aه .1423، 5، مطبرة اعتما    قم، ط 

قياه ة ،  • مياب، ال  لاغة ااطا  وعلم الن صا،  . صلاح فض ، الش كة ااص ية الرااية للنش    لونج
 م. 1996، 1ط

ااصطلح والنشأة والتجديد، محمد ك يم الكواز، مؤسسة الانتشار الر  ء،  ييروت    البلاغة والنقد •
 م.2006، 1لبناب، ط

لا  تحلي  ااطا  ااس حء في ضو  النظ ية الت داوُلي ة،  .عم   لخير، منشورات الاختلاا، الجزائ ، •
 م.2003، 1ط
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بية  • تحف الرقول عن آل ال سول، أ و محمد  ن الحسن  ن علء الح اانءا من أعلام الق ب ال ا ع، ااكت
 ه .1426، 1الحيدرية، ط

لييتراث  • ييية في ا رييال الكلام ظيياه ة الأف ييياة ل سيية تداول ريي   ) را مييا  ال نييد الرل ييي ة ع  الت داوُل
 م.2005، 1اللسانءا(،  . مسرو  صح اوي،  ار الطليرة    يروت، ط

ليدين  • سييف ا جمية  .  شيلار، ت  الت داوُلي ة اليوم )علم جديد في التواص (، آب رو ول وجاك مو
 م.2003، 1 غفوس و  . محمد الشيبانءا، اانظمة الر  ية للترجمة،  يروت   لبناب، ط

ه (، وعبد القاه  الج جانء 386ه (، وااطا ء )388ثلاث رسائ  في  عجاز الق آب، ال مانء )ت  •
 ه (، تح: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام،  ار اارارا، مص ، ) .ت(. 471)ت 

يية 392ااصائص، أ و الفتح عثماب  ن جني )ت  • شيؤوب الثقاف ه (، تح: محمد علء النجار،  ار ال
 ه .1990، 4الرامة،  غدا ، ط

شيورات  • جي يا(، من  لائ  الإمامة، أ و جرف  محمد  ن ج ي  الطبري )من علما  الق ب ال ا يع اله
 م.1988ه      1408، 2مؤسسة الأعلمءا،  يروت    لبناب، ط

هيدي  • صيومين(، م مية اار يية للائ سيرة الأئمة )ع ض تحلي  للحياة السياسية والاجتماعية والرلم
 ه . 1426البيشوائء، تر يب حسين الواسطء، مؤسسة الإمام الصا ق، 

 م.2007، 1شظايا لسانية،  . مجيد اااشطة، مطبرة السلام، البص ة، ط •

نيبراس،  356مقات  الطالبيين، أ و الف ج الأصفهانء ) • سية ال صيق ، مؤس ه (، تح: السيد احمد ال
 النجف الأش ا   الر اق.

ه (، تح: شها  الدين أ و عم و، 395ااقاييس في اللغة، أ و الحسين أحمد  ن فارس  ن زك ياا )ت  •
  ار الفك ،  يروت   لبناب، ) . ت(.

سية  • نيدرانء، مؤس شيو  اااز شيه  آ ليء  ين  ميد  ين ع في  مح  مناقب آل أ ء طالب، أ و جر
 م. 2009ه    1،1430الأعلمء،  يروت   لبناب، ط

ييا، ط • حيدة   ليب ييد اات  ،2اللسانياات الوظيفية   مدخ  نظ ي  ،  . أحمد متوك ،  ار الكتا  الجد
 م.2010

 م.1976مشكلة البنية أو أضوا  على البنيوية،  . زك يا    اهيم، مكتبة مص ،  •

قي ب  • عيلام ال مين أ سيءا ) ضي  الطبر مكارم الأخلاق، الشيخ رضء الدين أ ونص  الحسن  ين ف
 السا س(، مكتبة الألفين، الكويت، ) .ت(.

سية  • قيءا، مؤس نيا ر الت تي :  مياءا،  بياس الق شييخ ع لينبي وا ل، ال تيواريخ ا  منتهى ا مال في 
 .1المحبين،  ي اب   قم، ط
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لييء  • ميية الح ريي وا  الرلا سييف اا سيين  يين يو ميية، الح فيية الإما ميية في مر  هيياج الك ا  من
سية،  726) ه ( تح: الأستاذ عبد ال حيم مبارك، ع وج )ااكتبة ااتخصصة  أمير ااؤمنين(، قم ااقد

 ) . ت(. 1ط

 ه . 1395نهج البَلاغة، تح:  . صُبحء الصاالِح، م كز البُحوث الإسلامي ة، قم،  •

 ثانيا: البحوث اانشورة في الدوريات وااؤتم ات 

غية  • الاستلزام التخاطبيا، أحمد متوك  بحث منشور في ضمن كتا : التداوليات    علم استرمال الل
 م.2011  ، تنسيق وتقديم:  . حافظ  سماعي  عليوي، عالم الكتب الحديث، أر د الأر ب، 

 ين تداولياات سيرل وتفكيكية  ريدا، عبدالله   كء، بحث منشور في ضمن كتا : التداوليات    علم  •
وتقديم:  . حافظ  سماعي  عليوي، عالم الكتب الحديث، أر يد الأر ب،  استرمال اللغة   ، تنسيق

 م.2011

ييث  او   • نيو ، و  . ل طيف ك ثية،  . عوا التلقء الق آنء في الدراسات الق آنية الأسلو ية الحدي
سية  ليث، مؤس سلماب، جامرة البص ة، بحث منشور في:  راسات وبحوث مؤتم  الشيخ البلاغءا الثا

 م.2008ه    1429، 1شهيد المح ا ،  ار الضيا ، ط

شيور في  • بحيث من صي ة،  السياق غير اللغوي في الن صا الق آنء، م.   خلي  خلف  شير، جامرة الب
ضييا ، ط لمحي ا ،  ار ال ، 1ضمن:  راسات وبحوث مؤتم  الشيخ البلاغءا الثالث، مؤسسة شهيد ا

 م.2008ه    1429

ليم  • الفر  اللغوي  ين الفلسفة والنحو، يحيى  ريطش، بحث منشور في ضمن كتا : التداولياات    ع
وتقديم:  . حافظ  سماعي  عليوي، عالم الكتب الحديث، أر يد الأر ب،  استرمال اللغة   ، تنسيق

 م.2011

تيا :  • في الجهاز اافاهيمء للدرس التداولءا ااراص   . مسرو  صح اويا، بحث منشور في ضمن ك
تيب  التداوليات    علم استرمال اللغة   ، تنسيق عيالم الك ييوي،  يي  عل وتقديم:  . حافظ  سماع

 م.2011الحديث، أر د الأر ب، 

 


